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ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى: 
'تفسير سورة المجادلة وهي اتْنتَانٍ وَعشْرُونَ آي مَدَنِيَةَ في قَوْلٍ الْجَمِيع. إلا واي عَنْ عطاء 
أنَّ الْعَشْرَ الأول مِنْهَا مَدَنِيٌ وَبَاقِيَهَا مَكَِيّ وَقَالَ الْكْبِي: نَرَلَ جَمِيعْهَا بِالْمَدِيئَةِ غَيْرَ قَولِهِ تَعَالَى: 
(مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوى لائ إلا هق رَابِعْهُم) نزَلَثْ بمكّة.' 
اسم السورة المجادلة يعني المرأة قصة المرأة المجادلة» أو المجادلة» وهي المحاورة التي حصلت 
بين هذه المرأة وبينه عليه الصلاة والسلام. الدال إما أن تكسرء ويراد بها المرأة هي التي جادلت» 
أو المفاعلة والمحاورة بينها وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما سيأتي. 
بشم اله الرّحْمَنٍ الرّحِيم ( قَدْ سَمِعَ اله قَوْلَ التي تُجَادِنُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلى اله وَاللَهُ 
يِسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اله سَمِيعٌ بَصِير) فيه مَسْأَلَتَان: 
الأونى: قَوْئُهُ تعالى: ( قذ سَمع اله قَوْلَ التي تُجَادِنُكَ في رؤجها وتشتكي إلى ال4 
[المجادلة:١]‏ التي اشتكث إلى اله هي خَوْلَهُ بث تَغلبَة. وقيل: بت حَكِيم. وقيل 
اها جَميلَة. وَخَوْلَة أَصَحٌ وَرَوْجُهَا أَؤِسُ بْنُ الصَّامِتِ أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء وَقَدْ مَرٌ 
بها عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ رضي اله عله في خِلَاقَتِهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى حِمَارِء فَاسْتَؤْقَفَنْهُ طُويلًا. 
وَوَعَظَنْهُ وَقَالَتْ: يَا عُمَرَ قَدْ كنت تُدعى عُمَيْرَا » ثم قيل لَكَ: عُمَرُء ثُمّ قيل لَكَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: 
انق الله يا عُمَرء فَإِنّهُ مَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ خَافَ الْفَوْتَ وَمَنْ أَئِقَنَ بِالْحِسَابٍ خَاف الْعَدَاتء وَهُوَ 
وَاقفْ يَسْمَعٌ كلَامَهَاء فقيل لَه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» أَتَقِفُ لِهَذِهٍ الْعَجُوزٍ هذا الْؤُقُوف؟ فَمَالَ: وله 
َو حَبَسَئْنِي مِنْ أو النّمَارٍ إِلَى آخِره لا زِلْتُ إلا ِلصَّلَاةٍ الْمَكْثُوبَةِ أتدرُونَ مَنْ هذه الْعَجُورُ؟ 
هي خَوْلَةُ بلك تَعلَبَةَ سَمِع اله قَوْلَهَا مِنْ فَؤْقِ سَبْعِ سَمَوَاتِء أَيَسْمَعْ رَبُ الْعَالَمِينَ قَوْلَهَا وَل 
يَسْمَعْهُ عُمَرُ؟ وَقَالَثْ عَائِشَهُ رضي الله عنها: تبَارك الذي وسعَ سَمْعْه كل شَيْءٍء إِنْي لَأَسْمَعَ 
كلام خَوْلَةَ بت تَعْلَبَةَ وَتَخْمَى عَلَيَ بَعْشهء وهي تشتكِي رَوْجَهَا إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم وَهِي تَقُولُ: يا رَسُولَ اللّه! اگل شَبَابِي وَبَتَرتُ لَهُ بَطنِيء حَنَّى ٳِڏا كبز سِٽي وَالْقَطَعَ وَلَدِي 
ظَاهرَ مِنِيء اللّهُمَ إنِي أَشْكُو إِلَيْكَ! فَمَا بَرِحَثْ حى رل جِبْريل بهذه الآيَةِ: ( قَذ سَمع اله قَوْلَ 
الَّتِي تُجَادِلُْكَ في رؤجها وَتَشْتكِي إِلَى اله [المجادلة:١]‏ خَرّجَهُ ابْنُ مَاجَة في السُئنِ. وَالَّذِي 
في الْبَُخَارِيَ مِنْ هذا عَنْ عائِشة قَالَتْ: الْحَمْدُ له الذي وَسع سَمَْعْهُ الْأَضوَاتء لَقَدْ جَاءَتِ 
الْمُجَادِلَةُ تكو إلى رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلََ وَأَنَا في َاحيَة الْبَيْتِ ما أُسْمَعْ ما تقُول؛ 
فأنرل اله عر وَجل: [قذ سمغ اله قَوْلَ التي جاك في زرَوْجِهها) 


[المجادلة: .]١‏ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيَ: هي حَوْلَةُ بنْتُ تَعْلَبَةَ. وَقيل: بنْتُ خُوَبْلِدِ. وَلَيْسَ هذا بمُختلفٍ. 
أن أَحَدَهُمَا أَبُوهَا وَالْآخَرُ جَدُهَا فَنُسِبَتْ إلى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَرَوْجُهَا أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ أَحُو 
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. وَقَالَ التَعلَبِيْ قال ابْنُ عبّاس: هي خَوْلَهُ بن خْوَئْلِدٍ. الْخَرْرَجِيّةُ گائث 
تختأؤس بْنِ الصَّامِتِ أَخُو عَبَادَةَ بْنِ الصّامِتء وگائث حَسَنَةٌ الْجِسْمء قَرَآَهَا زَوْجْهَا سَاجدَة فَنَظَرَ 
عَجِيرَتَهَا فَأَعْجَبَهُ أَمْرُهاء فَلَمَا انْصَرَفْتْ أَرَادَهَا فَأَبَثْ فَعَضبَ عَلَيْهَاء قال عَزْوَةٌ: وَكَانَ امْرَأ به لَمَمْ 
فَأَصَابَهُ بَعْضُ لَمَمِهِ فَقَالَ لَهَا: انت عَلَيَ كَظهْر أَمِي. وَكَانَ ايلاء وَالظّهَار...' 

اللمم نوع من الصرع أو الجنون المتقطع وما صنعه من الظهار وما ذكره من الظهار محمول 
على أنه وقع في وقت صحوه لا في وقت إصابته باللمم لأنه لا يقع فلا تحتاج إلى مجادلة ولا 
محاورة. والذي يصاب إما بصرع» أو جنون متقطع» أو بانفصام على ما يقولون» أو بحالات 
عصبية تفقده عقله مثل هذا إذا تصرف في هذه الحالة لا يقع طلاقه؛ ولا ظهاره» ولا ينفذ بيعهء 
ولا شرائه. إنما إذا كان له فترة يصحو بهاء ويعود إليه عقله بتمامه فإنه يؤاخذ في هذه الفترة التي 
يعقل فيها وما عادا لا يؤاخذ لأنه في حكم المجنون. في ذلك مطلع السورة: (ِقَدْ سَمِعَ الَا 
[المجادلة: ]١‏ إثبات السمع لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته من غير دخول في 
تفاصيل يذكرها بعضهم هل كان سماعه السماع المخلوق بالأذن» أو لا هذا كله تشبيه إنما 
ونقف على ما وقفنا نثبت له السمع على ما يليق بجلاله وعظمته أنه ليس كسمع المخلوق 
القاضز الداقصن: 

'وَكَانَ الْإيلاء وَالظَهَارُ مِنَ الطْلاق في الْجَاهِلِيّةِ فَسَأَلَتِ النَِّيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقَالَ لَهَا: 
«حَرُمْتٍ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ: واه مَا ذَكَرَ طلاقاء ْم قَالَث: أشكو إِلَى اله فَاقَتِي وَوَحْدَتِي وَوَحْشَتِي 
وفراق زَوْجِي وَابْنَ عَمِي وَقَدْ نَقْضْتُ لَه بَطْنِيء فقال: «حَرْمْتٍ عَلَيْهُ» فما الث تُرَاجِعْهُ وَيْرَاجِعْهَا 
حَتَّى ربث عَلَيْهِ الآيَهُ. وَرَوَى الْحسَن: أَنّهَا قَالَث: يا رَسُولَ اله! قذ نسَح اله سْئَنَ الْجَاهليّة 
وَإِنَّ زَوْجِي ظاهِرٌ مِنِيء فَقَالَ رَسُول اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ما وجي إِلَيّ في هذا شَيْءٌ» 
فَقَالَث: يا رَسُولَ اله أوحي إِلَيْكَ في كل شَيْءٍ وَطُوِيَ عَنْكَ هذَا؟! فقال: هو «ما قُلْتُ لَكِ» 
فَقَالَث: إلى الله أَشْكُو لا إلى رَسُولِهِ. فَأَنْرَلَ الله: ( قَدْ سَمِعَ اله قَوْلَ الّتِي تُجَادِنْكَ في زَوْحِهَا 
وَتَشْتَكِي إلى اللّه) اليه [المجادلة:١].'‏ 


أول حديث من ابن ماجه ثم حديث البخارى» نريد الأخير...الذى قبله غير حديث الدارقط: 
و من ابن نم ري» نريد الاخير غير ر 
وروى الحسن: أنها قالث: يا رسول اللّه...يعني ما خرج؟ ...على كل حال هو من مراسيل الحسن 
ومراسيله ضعيفة. 


e 

'وَرَوَى الدَارَفُطِيُ مِنْ حدِيث قَتَادَةَ أنّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُ قال : إِنَّ أؤس بْنَ الصَامِتِ ظَاهَر 
مِنِ اماه خُوَْلَةَ بنْتِ تَعلَبَةَ فشگث ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَاَتْ: ظاهَرَ جين 
كبرث سِنِي وَرَقَ عَظْمِي. فَأنْرَلَ اله تعالى آيَةَ الظَهَارٍ فقال رَسُولْ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ لاؤس : «اغتق رَقَبَةُ» قَالَ: مَالِي بلك يَدَانِ. قَالَ: «فْصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ» قال: أمَا ني 
إذا أَخْطأَنِي أَنْ آكُلَ في كل يَؤْم تلات مرت يِل بَصَري. قال: «فَأَطْعِم سِيِينَ مِسكِيئا» قَالَ: ما 
أجدُ إلا أن تُعِيئَنِي مِنْكَ بن ا قَالَ: فَأَعَائَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بِحَمْسَة 
عَشَرَ صَاعا حى جَمَع الله لَه وال غَفُورَ رَحِيمٌ (إنَّ الله سَمِيعْ بصِير). قَال: فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ 


کے تفسيرا لقرطبي- سورة ة المجادلة ٠5(‏ د 
“ڪڪ 


حديث الدار القطني ماذا قال؟ الحديث الأخير.. 

"لن اله سَمِيعٌ بَصِير) قال: فگائوا يَرَؤْنَ أَنَّ عِنْدَهُ مِثْلَهَا وَذَيِكَ لِسِتَينَ مِسْكِيئًا.' 

يعني خمسة عشر صاعًا لا تكفي الستين» لكل مسكين نصف صاع ويحتاج إلى مثلهاء يحتاج 
إلى ثلاثين صاعًا قال: فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ مِْلَهَا لِسِيّينَ مِسْكِينَاء والذي يقولون يكفي المسكين 
ربع الصاع لاسيما من البر قال هذا منه يكفي» ما يحتاج أن يكون عنده مثلها. 

'وفي اليَرمِذِيٍ وسن ابْنِ مَاجَ : أَنّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَ ظَاهَرَ مِنِ مره وَأَنَّ اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لَهُ: «اغْتِقْ رَقَبَةِّه قَالَ: فَصَرَيْتُ صَفْحَة عنقي بِيَدِي. فَقُلْتُ: ل وَالَّذِي 
بَعَنَكَ بِالْحَقَ ما أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا . قَالَ: «خْصُمْ شَهْرَيْنِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! وَهَْ 
أَصَابَنِي ما أَصَابَنِي إلا فِي الصَيَام؟ قَالَ: «قَأَطْعِمْ سِبِينَ مِسْكِيئًا» الْحَدِيت. وَذَكَرَ ابْنُ 
الْعَرَبِيَ فِي أَحْكَامِه: رُوِي أنَّ خَوْلَةَ بنك ذُلَيْح ظَاهَرَ مِنْهَا رَؤْجُةء فَأَتتِ اللَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فُسَأَلَتهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ النَِّيُ صَلَّى الله عليه وَسَلّم: «قذ حَرْمْتِ عَلَيْهِ» فَقَالَ: أشكو إِلَى 
اله حَاجَتِي. ثُمّ عَادَثْء فَقَانَ رَسُولْ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «حَرْمْتٍِ عَلَيْهِ» فَقَالّث: إِلَى اله 
أشكُو حاتي َيِه وَعَائِشَةُ تَغْسِلُ شق رَأْسِهِ الاين كُمّ تَحوّلَتْ إِلَى الشّقّ الْآحَر وَقَدْ نَرَلَ عَلَيْهِ 
يعني مع هذا القرب مع كونها تغسل الشق الأيمن من رأسه -عليه الصلاة والسلام- والمرأة 
تحاوره وتجادله كان يخفى على عائشة بعض كلامه وسمعها الله -جل وعلا- من فوق سبع 
سماوات وأنزل ما أنزل في شأنها. 

ثم تَحَوَّلَثْ إلى الشقّ الْآخَرٍ وَقَدْ نَرَلَ عَلَيْهِ الوَخيُ؛ فَدَهَبَتْ أَنْ تُعِيدَ فْقَالَتْ عائِشة: اسْكُتي 
فَإِنَهُ ڦذ نَرَلَ الْوَحْيْ. فَلَمَا نَرَلَ الْقَُآنُ قال رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِزَوْجِهَا: «اغتِق 
رَقَبَة» قال: لا أَجِدُ. قَالَ: «صُمْ شْهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: إن لَمْ آكُلْ في الْيَوْم تلات مَرَاتِ خْفْتُ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخشير ee‏ 
س ب ڪڪ Ë٧ Zz‏ ڪڪ 


ماذا قال عنه؟ مخرج؟ الأخير... 

E طالب:‎ 

في قصة برواياتها ما فيها اختلاف كبير. 

قال أَبُو جَعْفَرٍ النّخّاس: أهل التَفْسِيرٍ عَلَى أَنّهَا خَوْلَُ وَرَوْجُهَا أَوْسُ بْنُ الصَّامِتء وَاخْتَلَهُوا في 
أما خولة وخويلة فلا فرق بينهما لأن التصغير جاري اسمها خولة» وتصغر خويلة كما قالت 
لعمر: كنت تدعى عميرًا. 

"قال بَعْضْهُمْ: هي َنْصَارِبَة. ' 

a طالب:‎ 

هذه قصة ثانية قصة سلمة بن صخر بهذا غير قصة أوس بن الصامت... أكثر من واحد... 
يمكن لو دعاها بعد أن صبر النهار كله ثم تمنعت. 

قال بغضُهم: هي أَنْصَارِيَة هي بنْث تَغلبَةٌ وقال بعضهم: هي بنت دليج؛ وقيل: هِي بث 
خُوَبْلِد وَقَالَ بَعْشْهُمْ: هي بِنْتُ الصَّامِتِ وَقَالَ بَعْسْهُمْ: هي أَمَةُ گائٺ لِعَبْدٍ الله بْنِ ابي وهي 
ِي أَنرَلَ اله فيها: ( ولا تعرهُوا فَتَيَاتكُْ على الْبِقَاءٍ إنْ أَرَذنَ تَحَصّنَا) [النور:*”] لَه گان 
رها عَلَى الزّنَى. وَقيل: هي بِنْت حكيم. قال النّحَّاسُ: وَهذا ليم بمتناقض» يَجُورُ أن تُنسَبَ 
مَرْةٌ ِى أَبِيهَاء وَمَرَةْ إلى أُمَهَاء وَمَرة إِلَى جَدَهَاء وَتَجُورُ أَنْ تون أَمَةٌ گائث لِد اله بِنٍ 
ُي فقيل لَهَا: أَنْصَارِبَةٌ الْولَاءِء لاه كان في عِدَادٍ الْأَنْصَارٍ وَإِنْ كان مِنَ الْمُتافقين.' 

نعم يطلق لفظ الأنصار على سبيل التجوز على القبيلتين المشهورتين الأوس والخزرج فيشمل من 
لم يسلم منهم يعني على سبيل التجاوزء وإلا فالأصل أن التسمية من النصرةء ولا يستحقها إلا 
من نصر النبي -عليه الصلاة والسلام. 

يعني كون الاسم يختلف كثيرّاء ويختلف فيها أهل العلم تبعًا لما جاء في سياقات متعددة من 
اختلاف فهذا يوقع في إشكال عند أهل الحديث» لكن أثمتهم وكبارهم يعرفون» ويفرقون بين 
الجماعة الذين هم في الحقيقة واحدء أو الواحد الذي هو في الحقيقة أكثر من واحدء وكثيرًا ما 
يحكم البخاري على أنهما اثنان» ويقول أبو حاتم هما واحد أو العكس وفى الباب كتاب في غاية 
الأهمية للخطيب البغدادي اسمه 'موضح أوهام الجمع والتفريق' فبعض العلماء إذا اختلف اسم 
الأب قالوا هما اثنات وبعضهم يقول: لا هذا اسمه وهذا لقبه أو في هذا نسب إلى أبيهء وفي ذاك 
نسب إلى جده فالطرق تبين» وتواريخ الرجال مملوءة من هذا النوع» لكن هذا لا يخفى على الكبار 
من أئمة هذا الشأن» وإن أشكل على من دونهم. 


9 ڪڪ سوير قطني زر س 
'الثانية- فُرئ (قذ سَمِع اله) بالاذغام و (قذ سَمِعَ اله) بِالْإِظْهَارٍ. وَالْأَصْلُ في السّمَاع إِذْرَاكُ 
الْمَسْمُوعَاتء وَهُوَ اختيَار شيخ ابي 5 وَقَالَ ابْنُ فَوْرَكِ: الصَّحِيحٌ أنه إِذرَاك المَشمُوع. 
قال الْحَاكِمُ بُو عَبْدٍ الله في مَعْنَى السَمِيع... 

إدراك المسموع يعني» ولو بغير آلة - آلة السمع- وهذا جار على قاعدتهم أن الإنسان قد يدرك 
المسموع ولو لم يكن له أذن أصلا ويرى المبصرات» ولو كان أعمى لأن هذه أسباب» والأسباب 
لا أثر لها في الواقع. يعني من لا أذن له أصلاء أو من به صمم قد يدرك» لأن الأذن التي 
خلقها الله -جل وعلا- وامتن بها على خلقه ليسمعوا بها حتى فضلها كثير من أهل العلم على 
البصر. هذه النعمة فضلها كثير من أهل العلم على البصر. يقولون: الأذن سبب» والعين 
الباصرة سبب والسبب يوجد المسبب عنده لا به فلا أثر له في الحقيقة» وفي الواقع فالأعمى 
يجوز أن يرى الأشياء الصغيرة جداء وإن كانت بعيدة عنهء والأصم قد يسمع لأن وجود هذه 
الوسائل التي ركبها الله -جل وعلا- في مخلوقاته لا أثر لها. وبقولون إدراك المسموع إدراك 
المسموعات لكن يقابلهم المعتزلة الذين يقولون هذه الأسباب تؤثر بذاتهاء وأهل السنة وسط بين 
هؤلاء وهؤلاء. لها أثر والله -جل وعلا- هو الذي جعل الأثر فيها. لا تؤثر بذاتها كما يقول 
المعتزلة وليست مسلوية الأثر بالكلية كما يقوله الأشعرية. اختيار أبي الأحسن» معروف أنه 
الأشعري» وابْن فَؤْرَك من كبار الأشاعرة» ومنظريهم لكن الإشكال في كلام الحاكم أبي عبد الله. 
قال الْحَاكِمْ أَبُو عَبْدٍ اله في مَعْنَى السّميع: إِنَّهُ الْمُدرِكُ لِلْأَصْوَاتِ التي يُدْرِكُهَا المخلوقون 
آذَانِهِمْ مِنْ غَيْرٍ أن يَكُونَ لَه أَذْنّء وَدَلِكَ رَاجغ إِلَى أن الْأَصْوَات لا تَخْفی عَلَيْهِ وَإنْ كان غَيْرَ 
مَؤْصُوفٍ باحس الْمْرَكَب في الْأَدْنِ» كَالْاّصَمَ من الاس لما لَمْ تكن لَه هَذِهِ الْحَاسَّهُ لَمْ يَكُنْ اهلا 
لإذرَاكِ الصَّوْتِ. وَالسَّمْعْ وَالبَصَرُ صِفَتَانِ كَالْعِلم وَالْقُدرَِ وَالْحَيَاةٍ وَالْإرادَة.' 

يثبتها الأشعرية كما يثبتون بقية الصفات السبع. 

اهما مِنْ صفاتِ الذأتِ لَمْ يَزَلِ الْخَاِقَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مُتصِفًا بِهمَا. وَشَكَى واشتگی بمعنى 
واحد. وقرئ (تحاورك)...' 

تأثر بعض المحدثين برأي الأشعري مثل الحاكم في كلامه هذاء وفي غيره أيضًا ومثل البيهقي - 
رحمه الله- له كلام تأثر فيه بالأشعرية. 

'وَقْرَِ (تُحَاوِرْك) أَيْ: تُرَاجِعْك الْكَلَام وَتْجَادِنُكَ أيْ: تسَائِلكَ . 

َوْنُهُ تعالَى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَهَاتِهِمْ إِنْ أُمَهَائُهُمْ إلا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ 
وَِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكرَا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا وَإنَّ اله لَعَفُوٌ عَفُوز) [المجادلة:۲] فيه ثلاث وَعشُرُونَ 
مَسْأَلَةٌ: 
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الأونى: قَوْنُهُ تعالى: (الّذِينَ يَظَهُرُونَ) فَرَاً ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْرَةُ وَالهِسَائِيَ وَخَلَفَ ( يَظَاهَوُونَ) 
يفنح الْيَاءٍ وَتَشْدِيدٍ الظَاءِ وَأَلِفٍ. وَقَرَأ نَافعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عفرو وَيَعْقُوبُ ( يَظَهَّرُونَ) بِحَذْفٍ 
الأَِفٍ وَتَشْدِيدٍ الْهاءِ وَالظاءٍ وَفْح الْيَاءِ.' 
قراءة نافع هي التي يعتمدها المؤلف» ويمشي عليهاء ولذلك قدمها في رأس المسألة مع أنه 
المفترض أن يقول بعد قوله الأولى قوله: يظهرون هكذا قرأ نافع وابن كثير» وأبو عمرو ويعقوب» 
وقرأ ابن عامرء وحمزة والكسائي وخلف: يظاهرون» وقرأ من بعده أبو العالية وعاصم وزر بن 
حبيش إلى آخره... هو جاري على قراءة نافع» والذين طبعوا المصحف,. والقرآن مع التفسير 
حقيقة هم أدخلوه والمؤلف ما وضع الآيات في التفسير إلا في مثل هذه السورة إذا قام مباشرة فيه 
ثلاث وعشرون مسألة معروف أنه فيه ضمير يعود على شيء تقدم. هو ذكر الآية أو ذكر طرفا 
منهاء لكن هؤلاء الذين تصرفواء وأدخلوا المصحف المفترض أن يبحثوا عن القراءة الموافقة لقراءة 
المفسر لثلا يأتي من يأتي كيف الآية المذكورة (يظاهرون) قوله تعالى: ( يَظَهَرُونَ) هذا فيه 
اضطراب فيه تلفيق لكن لو طبع المصحف على قراءة نافع ارتفع هذا الإشكال. وهذا أشرنا إليه 
مرارًا. من أراد أن يتصرف فالأصل ألا يتصرف أحد في كتب الناسء وليس من الأمانة العلمية 
أن يدخل في الكتاب شيء لم يدخله المؤلف لكن إذا اجتهد أحد وأداه اجتهاده إلى أن الناس 
بحاجة إلى قراءة الآيات قبل قراءة التفسير يجعلها في رأس الصفحة مفصولة عن التفسير لئلا 
يخلط بينه وبين كلام المؤلف» ثم بعد ذلك لا يأتي بقراءة» أو رواية الحديث تخالف ما مشى عليه 
المؤلف. فالمؤلف يفسر القرآن بقراءة نافع» وبشير إلى القراءات الأخرى كما أن الحافظ ابن حجر 
يشرح البخاري على رواية أبى ذرء وبشير إلى ما عاداها عند الحاجة» وجرد الفتح من الصحيح. 
ليس فيه متن ونص على ذلك في أوائل الجزء الأول أنه جرده من المتن لئلا يطول وأدخل المتن 
وهذا تصرف غير مرضيء لكن ليتهم أن يتصرفوا اعتمدوا الرواية التي اعتمدها ابن حجر لأنك 
تجد قوله: 'كذا" لا يجود في المتن الذي أثبتوه» ويوجد في المتن ما لم يشرحه ابن حجر وهو 
بحاجة إلى شرح ويأتي قوله بلفظ مخالف لما في المتن بناءَ على أنه اعتمد رواية أبى ذر وأشار 
إلى ما عاداه عند الحاجة» فيحصل اضطراب في مثلها. والأصل أنه ما دام المؤلف جرد الكتاب 
تجرد الكتاب. وهؤلاء الذين طبعوا القرآن مع التفسير طبعوه من طبعة الملك فاروق ملك مصر 
فطبعة جيدة ومتداولة ولكنها غير موجهة بمعني أنه لا تن تنتهي كل صفحة بآية ويرأس آية 
وصفحتها ليست كبيرة وحرفها كبير فتجدون الصفحات أكثر بكثير من المصاحف التي بأيديناء 
وهي طبعة معتنى بها مصححة مدققة وموثقة لكن مع ذلك جاءت هذه الطبعات الحديثة لاسيما 
طبعة المجمع فألغت كل الطباعات الأخرى. 


مہ — تفسيرالقرطبي- سورةالمجادلة(٠٠٠)‏ س 
اوقراً أَبُو الَْاليَة وَعَاصِمٌ وَزِرُ بْنُ حُبَيْشِ " يُظَاهِوُونَ' بِصَمَ الْيَاءٍ وَتَخْفِيفٍ الظاءِ وَأَلِفٍ وَكَسْرٍ 
الْهَاءِ. وَفذ تَقَدَمَ هذا في (الْأَخرآبِ). وفي قراءة أَبَيَ 'يَتَظَاهَرُونَ"' وهي مَعْنَى قَراءَةٍ ابْنِ 
عَامِرٍ وَحَمْرَةَ. " 

فك لإدغامها الذين قرءوا يظاهرون الأصل يتظاهرون لكن أدغمت التاء بالظاء. 

'وَذَكَرَ الظَّهر كِنَايَةَ عَنْ مَغئى الرُكُوبِء وَالْآدَمِيّةُ إِنّمَا يُرْكَبُ بَطْنْهَا وَلَكِنْ گنی عَنْهُ بِالظَّهْرِ لأَنَّ 
ا يُرَكبُ مِنْ غَيْرٍ الْآدمِيّاتِ فَإِنْمَا يركب ظَهرُهء فَكَنّى بِالظّهْرٍ عنِ الرُكُوب. وَبْقَالُ: رل عن 
نرنه أي: طلَّقَهَا كَأَنّهُ ٽرل عن مزكوب. وَمَعْنَى أَنْتِ علي كَظهر أُمِي: أَيْ: أَنْتِ علي مُحَرّمَةٌ 
لا يَحِلُ لِي رُكُويْكِ. 

مُحَرّمِ وَلِهَدَا أَجْمَع القُمَهَاُ على أنّ مَنْ قَالَ لِرَوْجِتِه: أَنْتِ عَلَيَ كَظَهْرٍ أُمِي أنه مُظاهز. 
وَأَكْترَهُمْ على أَنْهُ إن قال ها: أَنْتِ عَلَيَ تَظهرٍ ابْتَِي أو أَحْتِي أو غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ دوا الْمَحَارِم 
نه مظاهر. " 

للاشتراك في التحريم المؤيد بين الأم» والبنت» والأخت. اشتراك في التحريم المؤيد فكما أن أمه 
محرمة عليه تحريمًا مؤيدًا فكذلك أخته وابنته» لكن سائل يسأل يقول: أنت حرام عليه كحرمة مكة 
على الكلاب» يقول هكذا. اشتد غضبه عليها ففي قرارة نفسه أنه أتى بأشد الألفاظ: حرام عليه 
كحرمة مكة على الكلاب. ماذا يصير. هل تشبيه واقع موقعه» أو غير واقع؟ غير واقع لأن مكة 
ما حرمت على الكلاب. فهل يقع الظهارء أو لا يقع» أو يقع طلاق أو تحريم؟ هو شبهها بما لا 
يطابق. شبهها بغير محرم كما قال: "أنت على كظهر فلانة" زوجته الثانية» زوجته الثانية ليست 
حرام عليه فلا يقع شيء. 

' وَهْوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيقَةَ وَغَيْرهِمَا. وَاخْتُلِفَ فيه عَنِ الشَافِعِيَ رضي اله عَنْهُ.' 

والمعابلة أبمتيا! لكو کن يدهي کے اکا بسر کی إلى أ فد 
تحريمًا عليه يكفر كفارة يمين. من نظر إلى أن المشبه به غير محرم عليه فلا شيء عليه وإر 
كفر أحوط. 


يرون المحدث لكن أيضًا قلة الحنابلة عندهم في وقتهم لا يعتنون بالمذهب ويرون المحدثين كما 
أن الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة ما أدرج معهم 
الإمام أحمد. اختصر على مالك» وأبي حنيفة والشافعي. 

'وَاخْتْلِفَ فيه عن الشَافِعِيَ رضي الله عَنْهُ فَرُوِيِ عَنْهُ خو قول مَالِكِء لن سَبّهَ امرآتهُ بِظَهْرٍ 
مُحَرّمِ عليه مدا كَالأَ. وَرَوَى عَنْهُ أَبُو تْرٍ: أن الظَهَارَ لا يَكُونُ إلا بالأمَ وَحْدَهَا. وَهُوَ 
مَذهَبُ قَتَادةَ وَالشغبي. وَالْأَوَلُ قول الْحََنِ وَالنّحَعِيَ وَالزُهِيَ وَالْأوْرَاعِيٍ وَالتورِي. 
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التَّلنَهُ: صل الظَهَارٍ أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ لاهراته: أَنْتِ عَلَيَ كظهْرٍ أُمِي. وإِنَّمَا ذَكَرَ اله الظّهر 
يعني مثل ما تقدم أن الأصل أن الذي يركب هو الظهر فيلحق به كل مركوب» ولو لم يكن ظهرًا 
ولو كان باطنًا. «من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له»» يعني مجموعة من 
الطلاب بعضهم معهم سيارات وبعضهم ما معهم سيارات» والذي ما معه سيارة بدل من أن يقف 
للسيارات سيارات الأجرة يقال مثل هذا الكلام لإخواني وزملائي الذين معهم سيارات. من كان له 
ظهر يعني ما الذي يركب من السيارة ظهره» ولا جوفها؟ جوفها فيقال من كان له فضل ظهر 
فليجد به على من لا ظهر له فالظهر كناية عن المركوب أيّا كان. 
ن قَال: أَنْتِ عَلَيَ كَأمِي وَلَمْ يَدْكْرٍ الظّهزء أو قَالَ: انت عَلَيّ مئل امي فَإِنْ ارد الظهَاز فَلَهُ 
نِيَتُهُ وإِنْ ارد الطّلاق كان مُطَلْقَاالْبتَةَ عِنْدَ مَالك." 
يطلقني البتة» لأن أمه حرام عليه البتة سواء كان ظهارًا إذا نواه كأنه شبهها بأمه ولو لم يتظاهر. 
هذا ليس من صريح الظهارء وإنما هو كناية عنه ينصرف إليه بالنية» وإلا فحقيقته التحريم المؤيد 
كالأم. 
ِن لَمْ تكن لَه نِيَةٌ في طلاق ولا ظِهَارٍ كان مُظَاهِرًا.' 
لأنه الأقرب. 
ولا ينْصَرِفُ صَرِبح الظِهَارٍ بالبِيّةِ إلى الطلاق.' 
لأنه إذا قال هي علي كظهر أمه وقال قصدت الطلاق ما قصدت الظهار نقول: ما هو 
بصحيح. هذا صريح في الظهار فتؤاخذ به. 
"كما لا يَنْصَرِفُ صَرِيحٌ الطْلاق وَكتَابَئُهُ الْمَعْرُوفَةُ لَهُ إِلَى الظَهَارِء وَكَنَايَةٌ الظَهَارٍ خَاصَّةٌ تَنُصَرِفُ 
اليْيّةِ إِلَى الطّلاقٍ الْبَتِ.' 
كنا دہ 
الّابعة: ألفَاظ الظِهَارٍ صَرْتِانِ: صرِيخ وكنايَة؛ فالصّربخ: أت علي كظهرٍ أَمِيء وَأنتِ عِنْدِي 
نت مِنِيء وََنْتِ معي كَظَفْرٍ أَمِي. وَكَذَلِكَ أَنْتِ عَلَيّ َبَطنِ ِي اؤ كَأسِها أو فَرْجهَا أو تخوه.' 
لأن حكم الجزء حكم الكل. جزئها لا يحل له أبدَا كجميعها فلا يختلف الحكم. 
'وكَذَِكَ فَرَجْكِ أو رَأْسْكِ أ ظَهْرْكِ أو بَطْنْكِ أو رِجْلكِ عَلَيَ كَظَهر امي فهو مُظَاهِرٌ.' 
وبقصد بذلك تحريم التشبيه في الاستمتاع فلا يحل له من أمه شيء فلذا لا يحل له من زوجته 
شيء إذا شبهها بشيء من أمه لكن لو قال: أنت عليّ كرجل أمي ولا يقصد بذلك الاستمتاع 
وبقصد بذلك أنها لو مدت رجلها ووضع رأسه عليهاء ونام يحرم ذلك من أمه؟ ما يحرم وهو 
خلاف الأصل والأصل العكس لكن ليس بحرام إذا طلبت ذلك منه ورضيت» أو لم يكن ذلك بل 
إن كان ذلك يسرها أحيائا فإذا كان قصده مثل هذا لم يقصد الاستمتاع الذي يختص بالزوجة 


سے تفسير ا لقرطبي- سورة المجادلة )٠*۲(‏ ا 


فيمكن أن يدين إذا قال أنت علي كرجل أمي لا يقصد بذلك الاستمتاع الخاص بين الزوجين» 
وقال: أردت أن أنتفع بها ففي غير الاستمتاع. إذا قال ذلك يدينء وكذا لو قال كيد أمي يستفيد 
من يد أمه بأن تفليه مثلاء أو تحك ظهرهء أو تقدم له شيء بيديها في غير الاستمتاع المعروف 
بين الزوجين. هذا ممكن لكن فيه بعد. 

'مِثْل قؤله: يَدْكِ أو رِجَلكِ أو رَأْسْكِ أو فَرَجُكِ طَالِقَ تُطَلَّقَ عَلَيْهِ ". 

لأنه لا يتبعض ولا يتجزأ. 

'وَقَالَ الشّافِعِيُ فِي أَحَدٍ قَوْلَيِْ: لا يَكُونُ ظِهَارًا. وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْهُ لِأَنَهُ قَد وَافَمَنَا عَلَى أَنَهُ يَصِحُ 
إِصَافَة الطلاق إِلَيْهِ خَاصَّةٌ حَقِيقَةَ خلافًا لأبي حَنِيفَةَ كُصَعَ إِضَافَةٌ الظَهَارٍ إِلَيِْ. ' 

إلى جزئها يعني الإضافة إلى الجزء ما دام صح الطلاق في إضافة الطلاق إلى الجزء فانه 
يصح إضافة الظهار إلى الجز . 

'وَمَتَى شَبّهَهَا بِأمِهِ أو بإخدى جَِدَّاتِهِ مِنْ قبل أبيه أو امه فْهُوَ ظِهَارٌ بلا خلاف. ' 

لو قال لزوجته في وقت أنس مثلاً بينهما قال: أنت كأمي يعني في المحبة» والتقدير» والاحترام 
لا في الاستمتاع» وقرائن الأحوال تدل على ذلك يعني لو كان بينهما خصومة» وغضب» وقال: 
أنت كأمي فلما نوقش في ذلك قال: أنا في التقدير والاحترام» والمحبةء والمودة هذا صحيح؟ لا 
غير صحيح القرائن تدل على خلاف ذلك بخلاف ما إذا كان الجو جو محبة وود يعني تكون 
أرضته بأي شيء كانت أرضته فالقرائن تدل على أنه في التقديرء والاحترام والمودة فالقرائن لها 
دورها. 

إن سَبّهَهَا بِعَيْرِهنَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِم الّتِي لا تحِلُ لَه بِحَالٍ كَالْبئتِ وَالْأَْتِء وَالْعَمَةِ وَالْخَالَةِ 
گان مُظاهرًا عِنْد أَكْثَرِ الْفْمَهَاءِ وَعِنْدَ الْإمَام الشَافِعِيَ رَضِيَ اله عَنْهُ على الصّحِيح مِنَ الْمَذْهبٍ 
الظَهَارَ كان ظِهَارَاء وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الظَهَارَ لَمْ يكن مُظاهِرَا عِنْدَ الشّافعِيَ وَأَبِي حَنِيقَةَ. وَقَد تَقَدَم 
مَذْهَبُ مَالِكِ رضي اله عَنْهُ في َلك اللي عليه أنه طق تشبية اريه باه فَكَانَ ظِهَارا. 
َنُه إِذَا ذَكَرَ الظَهْرء وَهَذَا قَوِيٌ؛ فَإنّ مَعْنَى اللَفظ فيه مَوْجُودٌ وَاللّفْظُ بِمَعْنَاهُ - وَلَمْ يُلْرَمْ حُكُمَ 
الظّهرٍ للَفْظِهِ وَإِنّمَا ألِْمَهُ بِمَغنَاهُ وَهُوَ التَّحْرِيِمُ.' 

هذه المسألة تدخل في جميع الأبواب. هل العبرة بالألفاظ والأحكام تدور معهاء أو العبرة 
بالمعاني؟ هل العبرة بالألفاظ أو العبرة بالمعاني؟ المحققون من أهل العلم يرون أن العبرة 
بالمعاني وأن اللفظ لا يؤثر في الحكم» لا يؤثر في الحكم. يوجد بين الناس ما يسمى بتأجير 
النخل. تأجير بمعنى أنه يتفقان على هذا العقد قبل بدو الصلاح» ويتولاه المستأجر» ودبيعه 
ويقبض ثمنه ويدفع الأجرة. هذا في حقيقته تأجير ولا بيع؟ بيع. هو تحايل على بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها فكون سماه تأجيرا ما يغير من الواقع شيء لأن الأصل في المؤجر أن يعاد إلى 
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صاحبه إذا تمت الأجرة. هل يعاد إلى صاحبه هذاء أو يستهلك؟ الآن يؤجرون البقالات على 
العمال يسمونه تأجير هل هذا تأجير؟ العامل يبيع ما في هذه البقالة كله؟ هذا ليس بتأجير. هذا 
حقيقة بيع. ما يسمي بالبيع على التصريف. يأتي صاحب اللبن بعشرة من الشبوك التي في كل 
واحد منها عدد من العلب فالبيع على التصريف فالذي يبقى يرجع والجرائد... وكثير من المواد 
على هذه الطريقة هل هذا بيع» أو توكيل في البيع؟ توكيل في البيع. ما هو بيع. صور كثيرة جدًا 
تبرم على أنها نوع موضح وفي لفظ اصطلاحي معتبر في الشرع» وحقيقة على الخلاف ذلك. لو 
جئت إلى صاحب الفواكه»ء أو الخضار فقلت: أجرني هذا الكرتون من الطماطم. طيب ماذا تريد 
أنت؟ يريد يطبخه على الغداء» أو العشاء هذه أجرة هل هذه أجرة؟ هذا بيع» الأمور المستهلكة لا 
تؤجرء وماشي بين الناس بدون نكير الآن تأجير المحلات التجارية. ما معنى تأجيرها؟ تأجير 
البضاعة والمستأجر يبيع هذه البضاعة وبأتي بغيرها. هل هذه أجره؟ والأجرة يلزم منها إعادة 
العين المؤجرة. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. منهم من يقول: العبرة بالألفاظ وينظر إليها إما أن 
يصحح» أو يبطل فيمشى على أنه تأجير لكن هل هذه التأجير صحيحة» أو باطل؟ ما يمكن 
تصحيحه من العقود بحمله على حقيقته ولو خالف اللفظ لا مانع من تصحيحه لكن ما لا يمكن 
تصحيحه يعني على حسب الظاهر بالمسمى المذكور صحيح لكن في حقيقة الأمر إذا تأملناه 
وجدناه لا يقصد به ظاهر اللفظ وإنما يقصد به معنى آخر فنتعامل مع هذا المعنى دون اللفظ 
لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. 

طالب: ا 

لكنه يتصرف في البضاعة... يستأجر البقالة هل له أن يستأجر الاسم الاعتباري لهذه البقاله» أو 
يستأجر البضاعة؟ هو يستأجر البضاعة. 

طالب: 0 


e طالب:‎ 

كلهاء المحل يؤجر لكن البضاعة ما تؤجر . المستهلك لا يمكن تأجيره» والمحل يؤجر . 

'الْخَامِسَةُ: إِذَا شب جُمْلَةَ أَهْلِهِ بِعْضو مِنْ أغضَاءٍ أُمَهِ كان مُظاهِرَاء خلافًا لأبي حَنِيقَةَ في 
قؤله: إِنّهُ إِنْ شَبَهها بغضو يحل لَهُ النَظَرُ إِلَيْهِ لم يَكْنْ مُظاهِرًا. وَهَدَا لا يَصځ لان النّظَرَ إِلَيْهِ 
على طريقٍ الاسْتّمْتاع لا يحل لهُ.' 

لابد أن يكون التشبيه مرده إلى ما يختص بين الزوجين مثل ما ذكرنا. أما إذا كان مرد التشبيه 
ووجه الشبه فيما بين الزوجين» وغيرهما مما يباح من غير الزوجة لزوجها هذا ما فيه إشكال. 
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'وفيه وَقَعَ التَشبيه وَإِيَاهُ قَصَدَ الْمُظَاهِرُء وَقَدْ قال الْإِمَامُ الشَافِعِيُ في قَوْلٍ: إِنَهُ لا يَكُونُ ظِهَارَا 
إلا في الظَهْرٍ وَحْدَهُ. وَهَدَا فاس لان كُلَ عضو مِنْهَا مُحَرّمٌ فَكَانَ التََشْبِيهُ به ظهارا كَالظَّهْرٍ 
ون الْمُظاهِرَ إِنّمَا يَقُصِدُ تشبية الْمُحَلّلٍ بِالْمُحرّم فلَزِمَ على الْمَغتّى. 

السَادِسَةٌ: إِنْ شب افرأتۀ بِأَجنَبِيَةٍ فَإِنْ ذَكَرَ الظَّهِرَ كان ظِهَارَا حملا عَلَى الْأَوَلِ وَإِنْ لَمْ يَذْكْر 
الظَهْر فَاخْتَلَفَ فيه عُلَمَاؤُنَا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قال: يَكُونُ ظهارا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَكُونُ طَلَانًا.' 

إذا شبه امرأته بأجنبية يعني تحل له بالعقد غير محرمة عليه تحريمًا مؤيدًا فهل يأخذ حكم ما لو 
شبه امرأته بأمه» أو بأخته» أو بابنته التي تحرم عليه تحريمًا مؤيدًا؟ الظاهر لا وهو إلى الطلاق 
أقرب إن قصده. 

اوقا أَبُو حَنِيقَةَ وَالشَافعِيُ: لا يَكُونُ شَيئًا. قال ابْنُ الْعرَبِي: وَهَذَا فاس لِأَنَهُ شَبَّةَ مُحَلَّلَا مِنَ 
الْمَْأَةِ بِمُحَرَّم فان مُقَيَدَا بِحُكْمِهِ كَالظهْرِء وَالْأَسْمَاءْ يمكانيها عِنْدَنَاء وَعَنْدَهُمْ بأَلْفَاظِهَا وَهَدَا 
تفص لِلَأَصْلٍ مِنْهُم. ' 

يعني لو قال: قبلك عليّ كدبرك؟ ماذا يصير؟ ظهار أم غير ظهار؟ إذا نظرنا إلى المعنى ما فيه 
ظهر حتى ننظر إلى اللفظ إنما فيه المعنى موجود والدبر محرم تحريما مؤيدا فالذي يظهر أن 
حكمه حكم الظهار. 

قُلْت: الخلاف في الظَهَارٍ بِالْأَخِتَبِيَةِ قوي عِنْدَ مَالِكِ. وَأَصْحَابهُ مِنْهُمْ مَنْ لا يَرَى الظَّهَاز إل 
بِذَوَاتِ الْمَحَارِمٍ خَاصَّة.' 

لكن لو قال: قبلك كيدك. قبلك علي كيدك ما الحكم؟ فيه شيء أو لا؟ كيف؟ لأن اليد لا تحرم 
عليه» ولذلك يقولون: (وَالَذِينَ هم لفُرُوجهخ حَافِظُون إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ) أخذوا منه أن للرجل أن 
يستمني بيد امرأته: ( إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) أخذ منه بعض أهل العلم وإذا قلنا 
بهذا ما صار ظهاراء ولا صار شيأ شبهها بالمباح. 

وَأَضْحَابُهُ مِنْهُمْ مَنْ لا يى الظَهَارَ إلا بِدَوَاتِ الْمَحَارم خَاصَّةً ولا يَرَى الظَهَارَ بِغَيْرِهنَ. وَمِنْهُمْ 
مَنْ لا يَجْعَلّهُ شَيْنَا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلهُ في الْأَجْتَبِيّةِ طَلَاقًا. وَهُوَ عِنْدَ مَالِكِ إِذَا قَالَ: كَظَهْرٍ ابْنِي 
أو عْلَامِي أو كظهرٍ رَنِدٍ أ كَظَهرِ جني - ظِهَارٌ لا يَحِلُ لَهُ وَطَوُهَا في جين يَمينِه. وَقَدْ روي 
کله أتكسسا: أن الهسسان يَعَيِسِسن دات الفكسارم سيق بكسسيووة كمسا 
قال الْكُوفيٌ وَالشَافِعِيَ. وَقَالَ الْأَورَاعِيُ: لَو قال لها أنتِ عَلَيّ كَظَهْرٍ قُلَانٍ رَجُلٍ...' 

يريد بالكوفي أبا حنيفة. يقصد به أبا حنيفة. 

'وَقَالَ الْأَورَاعِيّ: لو قَالَ لها أَنْتِ عَلَيَّ كَظهْرٍ قُلَانِ رَجُلِ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَقَرُهَا.' 

يعني كأنه قال: أنت حرام علي كحرمة هذا الرجل وسيأتي في سورة التحريم الأقوال فيمن قال 
لزوجته: أنت علي حرام» وقد أوصلها المفسر -رحمه الله- إلى ثمانية عشر قولاء وأرجحها والله 
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أعلم ما دلت عليه السورة لما ذكر ذلك: لا أَيُهَا لني لِمَ ثُحَرّمُ مَا أَحَلَ اله للك) [التحريم:] قال: 
إقذ فَرَض الله لَكُمْ تجِلّة أَيْمَانِكُم) [التحريم:۲] فالكفارة كفارة يمين. 

'السَابِعَةُ: ٳڏا قَالَ: أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ كَظَهْرٍ أي كَانَ ظِهَارَا وَلَمْ يَكْنْ طَلَاقَاء لن قَولَهُ: أَنْتِ حرم 
يعني بخلاف ما لو قال: أنت علىّ حرام. ما قال: كظهر أمي. إن أراد به الظهار على ما سيأتي 
في سورة التحريم صار ظهارًاء وإذا أراد به الطلاق صار طلاقاء وإذا لم يرد به شيأ صار يمينا 
يكفر بكفارة اليمين. 

'التَامَِهُ: الظّهَارُ لازم في كَل زَوْجَةِ مَذځُول بها أو غَيْرٍ مَدْخُولٍ بها على اَي الْأَخوَالٍ كانث مِنْ 
رؤج يَجُورُ طَلاقه. وَكَذَِكَ عِنْدَ مَالكِ مَنْ يَجُورُ لَهُ وَطْؤْهَا مِنْ إِمَائِهِء ذا ظَاهَرَ مِنْهُنّ لَزمه 
الظَهَارُ فيهنٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ: لا يلرم قال الْقَاضِي ابو بَكْرٍ بْنُ الْعرَبِي: وهي 
فيها صَرِبحٌ التَّخريم وَتَصِحٌ كِنايَئهُ. وَلَكِنْ تذخ الْأَمَهُ في عُمُوم قَوْلِهِ: مِنْ نِسَائِهمْ لِأَنّهُ ارد مِنْ 
مُحَلَّلَاتِهمْ. وَالْمَعْنَى فيه أنه لَفْظَ يَتَعلّقٌ بِالْبْضْع دُون رَفع الْعَقْدِ فَصَعٌ في الْأَمَةِ أَصْلُهُ الْحَلِفُ 
بال تعالّى.' ااا 

يعني هذه المسألة فيما إذا ظاهر من أمته هل يختلف حكم الحرة عن حكم الأمة؟ من نظر إلى 
ذلك قال: ليس بشيء كما قال أبو حنيفة والشافعي لأن الظهار خاص بالزوجات وأحكام 
الزوجات تختلف عن أحكام الإماء في كثير من المسائل» وهذه منهاء ومن قال أنها من نسائه 
التي يحل له وطئها فلا فرق بينهاء وبين زوجته. والمسألة في رفع العقد في هذه الألفاظ. الطلاق 
يرفع عقد النكاح فلو طلق زوجته لأنه زوجته لأنه ما نقول زوجته طلق أمته هي ليست زوجة 
وإنما يطؤها بملك اليمين يطؤها بملك اليمين فهل يرتفع ملك اليمين بالطلاق؟ ما هي بزوجة هي 
ملك يمين. شخص لم يجد طول حرة فتزوج أمة» تزوج وعقد عليها هذا يرتفع عقدها بالطلاق» 
وكذا لو أعتقها وجعل عتقها صدقة» وعقد عليهاء وصارت زوجة من زوجاته لكن ملك أمة بملك 
اليمين اشتراها واستبرئها بحيضة ثم وطئهاء ثم طلقها يقع الطلاق عليهاء أو ما يقع؟ والمراد 
بالنكاح هنا الوطء أو العقد لأنه يطلق على هذا ويطلق على هذا؟ يختلفون هل هو حقيقة في 
العقد والمجاز في الوطءء أو العكس... 

لا يقع لأنه ليس هناك عقد يرتفع والبيع والشراء لا يرتفع بالطلاق بدليل أنه لو طلق سيارته لو 
خرجت من يمينه من ملكه فالذي يرتفع هو عقد النكاح لا عقد البيع والشراء... 

'التّاسِعةٌ: وَبَلْرَمْ الظَهَارُ قبل النكاح إِذَا تكح الّتِي ظاهَرَ مِنْهَا عِنْدَ مَالِك. ولا يَلْرَم 
عِنْدَ الشَّافِعِيَ وَأَبِي حَنِيفَة لِقَوْلِه تَعالَى: مِنْ نِسَائِهِمْ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ نِسَائِه..." 


مہ — تفسيرالقرطبي- سورةالمجادلة(١٠٠)‏ سس 
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مثل هذا الخلاف في الطلاق قبل العقد هل يقع موقعه بحيث لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. يقع أو ما يقع؟ قال: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا 
نكح التي ظاهر منها عند المالك. فلانة على كظهر أمه»ء ثم تزوجهاء أو فلانة إن تزوجها فهي 
طالق يقول يلزم عند مالكء ولا يلزم عند الشافعي» وأبي حنيفة لأنه لم يقع موقعه. ومن المسائل 
الواقعة: شخص عقد على امرأة فطلقها قبل الدخول ثم راجعها بغير عقد ثم طلقها بعد هذه 
الرجعة كم يحسب عليه؟ 

هو طلقها قبل الدخول ثم راجعها بغير عفد جهلا منه. هي بانت منه ولابد من العقد... ثم طلقها 
بعد هذه الرجعة. الأولى واقعة وفي محلهاء والثانية لم تكن في محلها لا تحسب وهكذا إذا طلق 
امرأة لم يتزوج بها. إذا كانت في هذه الصورة لا يقع الطلاق عليها فالمرأة التي لم يعقد عليها 
أصلا كذلك من باب أولى لكن إذا علق» وإذا قال فلانة طالقء ثم تزوجها هذا ما فيه إشكال لكن 
إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ عند مالك يقع وعند أبى حنيفة والشافعي لا يقع. 

" وَقَدْ مَضَى أَصْل هذه الْمَسْألَةِ في سُورة (بَرَاءَةٌ) عِنْدَ قؤله تعالّى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ 
لَه 4 [التوبة:٠۷]‏ الآيَةَ. 

العاشرَة: الذْمَيّ لا يلرم ظهازة. وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشافعيٰ: يصح ظهار الذْمَيْء 
وَدَلِيلنَا قَوْلُهُ تعاّى: " مِنْكُمْ " يَغنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَهذا يفضي خْرُوجَ الذْمِيَ مِنَ الخطاب. فَإِنْ 
قيل: هَذَا اسْتِدْلَالَ بِدَلِيلٍ الخطاب. قُلْنَا: هُوَ اسْدِدْلَالَ بالاشتقاق وَالْمَغنَى» فَإِنّ أَنْكِحَة الْكُمَّار 
فَاسِدَةٌ مُسْتَحِقَّةٌ الخ فلا يَتعلّقُ بها حم طْلاق وَلَا ظِهَارِء وَذَلِكَ كَقَولِهِ تَعالَى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ 
عَذْلٍ مِنْكُم) وَإذَا خَلَتِ الْأَنهحَةٌ عَنْ شُروط الصّحَةِ فهي فَاسِدَةٌ وَل ظِهَارَ في اليّكَاح 
الْعَاسِدٍ بحال.' ۰ 
لكن بالنسبة للذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء إذا قلنا بعدم تصحيح عقودهم وما يترتب عليها 
وقلنا إنه يعيشون هكذا فوضى يطأ فلانة» وبترك فلانة بغير عقد ويغير طلاق... هل هذا 
متجهة؟ ما الفرق بين هذا وبين الزناء والبغاء؟ يتركون بناء على أن أنكحتهم وعقودهم فاسدة» ولا 
يؤاخذون بما ينطقون به» أو يقال: يعاملون بما عندهم من شرع. إن كانوا يرون هذا في شرعهمء 
وبتدينون به يعاملون به» أو يلزمون بما في شرعنا؟ من شروط العقد عقد الذمة التزامهم بالشرع 
إلا فيها يباح لهم خفية مثل: شرب الخمر يستبيحانه فيشريون في بيوتهم لكن لا يزنون ولا 
يمكنون من الزنا وإن كانوا كفارا لأن الزنا حرام عليهم في شرعهم. فهل نؤاخذهم بما في شرعهمء 
أو نقول مثل ما قال المؤلف: فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق 
ولا ظهار؟" 

e : طالب‎ 


سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 


إذا زنى... الذمي إذا ما ألزمناه بالأحكام ما فيه فرق يعني قوله: "إن أنكحة الكفار فاسدة" فهو 
زاني إذا كان فاسدا. 

نقول... أنا لا أرى هذا القول وتصبح فوضى لأن هذا قد يجر بعض ضعاف النفوس من 
المسلمين إذا أفتي بفراق زوجته قد يقع منه أمر عظيم وقد يرتد وهؤلاء على أخذهم راحتهم ما 
يؤاخذهم بشيء يعني عكس ما وقع فيمن حاولت فراق زوجها بشتى الوسائل فلم تستطع فأفتاها 
من أفتاها أن ترتد لتبين منه ما فيه وسيلة إلا هذا يعني قد يوجد مثل هذا إما يتصرف الشخص 
بنفسه» أو يفتيه من يفتيه. ولذا قال عبد الله بن المبارك: من أفتى بهذه الفتوى فقد كفرء كفر بهذه 
الفتوى نسأل الله العافية لأنه أباح لها الكفر والله المستعان. 

الْحَادِيَةٌ عَشْرَةِ: قوله تعالى: (ِمِنْكُم) يفضي صِحَةَ ظِهَارٍ الْعَبْدِ خِلَاقًا لمن مَنَعَهُ. 
وَحَكَاهُ اللَّعلَبِي عَنْ مالك لِأَنَهُ مِنْ جُمَلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْكَامُ اليّكاح في حَقْهِ ابتة وإِنْ تعَذّر 
عليه الْعثق وَالِْطعام فَإنَهُ قَاِرُ عَلَى الصَيّام.' ش 

طالب: 1256 

إنه إذا أباح أمرا مجمعا على تحريمه دخل لكنه يقول هذا رضاع الكبير في خلاف تراه عائشة 
رضي الله عنها مطلمًاء ولو لغير حاجة. شيخ الإسلام يراه للحاجة. قصة سالم مولى أبي حذيفة 
حينما أرضعته زوجة أبى حذيفة استدلت بها عائشة على جواز رضاع الكبير. ما دام وجد مثل 
هذا القول لا يمكن أن يوجه إليه القول بالكفر. نعم هو متلاعب والذي يظهر من قصده غير 
مسألة الرضاع والنيات عند الله -جل وعلا- وما في القلوب لا يعلمه إلا الله -جل وعلا- لكن 
مثل هذه ظاهر. حتى قال بعضه أنها ترضعه على مذهب من يقول بجواز رضاع الكبير فإن 
أعجبته فيما بعد تزوجها على مذهب من لا يرى رضاع الكبير. هذا لعب بأحكام الله. 

"اتانيه عَشَرَةً: وَقَالَ مَالِكُ رضي اله عَنْهُ: لين عَلَى النّْسَاءٍ تَظاهرٌ, وَنَمَا قال للل تَعَالَى: 
(وَالذِينَ يَظَهَرُونَ مِنْكُمْ من نِتَاِهم) وَلَمْ يَهُلٍ: اللائِي يَظَهَرْتَ مِنكُنُ مِنْ أَْوَاجِهِنَّ نَا الظَهَارُ 
عَلَى الرَجَال. " 

كما هو شأن الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق للزوج لا للمرأة فكذلك الظهار . 

قَالَ ابْنُ الْعرَبِيَ هذا رُوِي عَنِ ابْنِ القَاسم وَسَالم وَتَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبيعَةَ وَأبي الرباد. وَهُوَ 
صَحِيحٌ مَغئى» لِأَنّ الْحَلَ وَالْعقْدَ وَالتَحلِيلَ وَالتّْرسِمَ في النكاح بِيَدٍ الرَجَالٍ لَيْسَ بيَدٍ الْمَزأة مِنهُ 
شَيْءٌ وَهَدَا إِجْمَاعٌ. قال أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ على الئْسَاءِ ظِهَارٌ في قول جُمْهُورٍ الْعْلَمَاءِ. 
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زتاد: هي مُظاهَرَةٌ. وَقَالَ النَّورِيُ وَأَبُو حَنِيقَةَ وَمُحَمّد: لَيْسَ ظِهَارُ الْمَرْاَِ مِنَ 
الرَجُلِ بِشَيْءٍ قبل اليّكاح كان أو بَعْدَهُ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا ظهار لِلْمَرآَةِ مِنَ 
الرَجُلِ. وقال الْأَوراعِيُ: إِذَا قات الْمَزْهُ لِرَوْجِهَاء انت عَلَيَ كَظهْر أُمِي فُلائة فَهِي يمين 
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تكَفْرٌهَاء وَكَذَِكَ قال إشحاق» قَالَ: لا تكُونُ امَرَةَ مُتَظاهِرَةً مِنْ رَجُلٍِ وَلَكِنْ عَلَيْها يَمِينُ تُكَفْرُها. 
قال الزُرِيُ: أَرَى أن تُكَفْرَ الظهارء وَلَا يَحُولُ قَوْلْهَا هذا بَيْنَهَا وَتَيْنَ زَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا.' 

كأنه من باب الاحتياط ما دام يبيحها له ويرى أنها تكفر كفارة ظهار يعني من باب الاحتياط. 
رَوَاهُ عَنْهُ مَغْمر. وَابْنُ جُرَيْجِ عن عَطاءِ قَالَ: حَرَّمَتْ ما أَحَلَ اله عَلَيْهَا كَفَارَةُ يَمِينِ. وَهُوَ 
قۇل ابي يُوسُف. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحسن: لا شَيْءَ عَلَيْهَا. 

التَاِنَةُ عَشَرَة: مَنْ به لَمَمُ وَانْتَظَمَتْ لَه في بَغض الْأَوْقَاتِ الَْلِمُ ذا ظَاهَرَ لَِمَ ظِهَارُُ. 
يعني يصاب بجنون متقطع أو صرع نسأل الله العافية» أو أمراض عصبية تجعله يفقد عقله في 
بعض الأوقات هذا لا يؤاخذ في هذا الظرف لكن إذا انكشف عنه ما به من هذا اللمم فإنه يؤاخذ. 
لزم ظهَارْهُ لِمَا روي في الْحَدِيث: أنَّ خَوْلَةَ بت تَعْلَبَةَ وَكَانَ زَوْجُهَا أَؤسُ بْنُ الصَّامِتِ وَكَانَ به 
لَمَمُ فَأَصَابَهُ بَعْضُ لَمَمِهِ فَظَاهَرَ مِنِ امَراتِه. 

الرابعة عَشْرَةِ: مَنْ عَضبَ وَظَاهَرَ مِنِ امَرَأتهِ أو طُلّقَ لَمْ يُسْقِط عَنْهُ غَضَبْهُ حَكْمَهُ. وَفي بَعْضِ 
طرق هذا الحِيثء قال يُوسْفُ بْنُ عبد اله ِن سَلام: حَدَتَْنِي خَوْلَةُ ام اوس بْنِ الصَامت› 
قَالَث: كان بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءَء فقال: أنت عَلَيَ كَظهر أي كُمَ خَرَجَ إلى تاي قؤمه. فَقَوْنُهَا: 
گان بَيْنِي وَبَيْئَهُ شَيْءًء دلي عَلَى مُتارَعَةٍ أَخْرَجَنْهُ فَظَاهَرَ مِنْهَا. وَالْعَضَْبُ نَع لا يَرَفْعْ حُكْمَا ولا 
ظهار ااا وطلاق الغضبان» وتصرفات الغضبان منهم من يعفيه من تبعاتها ومنهم من 
يؤاخذ كما ذكر المؤلف» ولا شك أن الغضب درجات يقال بهذا ا ف ا هو 
درجات يصل في بعض الأحوال إلى أن يتكلم الغضبان بكلام لا يعيه ولا يدري ما قال فإذا 
وصل إلى هذا الحد فانه لا يؤاخذ وما قبل ذلك فانه مآخذ. 

" وَكَدَلِكَ السَّكْرَانُ وهي: الْخَامِسَةُ عَشْرَة.' 

والخلاف في طلاق السكران منهم من يؤاخذه لأنه هو المتسبب فتكون مؤاخذته لا من باب 
الأحكام التكلفية وإنما هي من باب الأحكام الوضعية من باب ريط الأسباب بالمسببات. ما دام 
هو المتسبب فيؤاخذ على تصرفاته ومنهم من يقول ما دام سلب العقل فلا يؤاخذ كما في حديث 
ماعز: «أشريت خمرا؟» قاشتَنگهوۀ فدل على أنه لا يؤاخذ في حال سکره لارتفاع عقله لکن من 
أهل العلم من يؤاخذ لأنه هو المتسبب فمن باب ريط الأسباب بالمسببات يؤاخذ. 

يْرَمْهُ حم الظَهَارٍ وَالطْلاق في حَالٍ سكو إِذَا عَقَلَ قَوْلَهُ وَنَظَمَ كلامة. لِقَوْلِهِ تعالَى: (حَتّى 
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) [النساء :*4] عَلَى ما تَقَدّمَ في (الئَمَاءِ) بَيَانْهُ. وال أَغلّم. 

السَادِسَةٌ عَشْرَةِ: وَلَا يَقْرَبُ الْمُظَاهِرُ مرا ولا يُبَاشِرُهَا وَلَا يَتلَذّدْ مِنْهَا بِشَيْءٍ حَنَّى يُكَفْن 
بلفظه وَمعْنَاُ فَإنْ وطتها قبل أن يُكَفَرَ وهي: السَابعةُ عَشرة...' ۰ 


مقتضى التصريح لقوله -جل وعلا-: (ِمِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا) [المجادلة:] لابد أن يكفر قبل 
المسيس لكن إن مسها قبل التكفير هذه هي المسألة السابعة عشر. 

'وهي: السَابعَةٌ عَشرة: اسْتَفْفَرَ اله تغالىء وَأَمْسَكَ عَنْهَا حَنّى يُكَقْرَ كَفَازَة واحدة. 
وَقَالَ مُجَاهڏ وَغَيْرُُ: عَلَيْهِ كَفَاَتَان. ' 

كفارة الظهار وكفارة المسيس قبل التكفير. 

القاص في الْمُظَاهِرٍ: إِذَا وطئ قبل أَنْ يُكَفْرَ عَلَيْهِ كَفَارئَانَ. وَمَعْمَرٌ عن قَتَادَةَ قَالَ: قال قبيصَة 
بْنُ ذُوَنْب: عَلَيْهِ كَفَّارَئَانِ. وَرَوَى جَمَاعة مِن الْأَئِمَةِ مِنْهُمُ ابْنُ مَاجَه وَالنَسَائِيُ عن ابن عبّاسٍ: 


فقال: «ما حَمَلكَ على ذَلِك» فقال: يا رَسُولَ اللَه! رََْتُ بَيَاضَ حَلْخَالِهَا في ضَوْءِ الْقَمَرِ فلم أك 
فْسِي أن وَقغث عَلَيْهَا فَضَحِكَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَُ ألا يَقْرَبَهَا حَتّى 
يُكهْرَ. وَرَوَى ابن مَاجَه َالدا قطْنِي عن سُلَيْمَانَ...' 

ابن ماجه المرجح أنه غير منقوط. ماجه وداسه ومنده كلها بدون...تقرأ بهاء فالدرج والوقف. 

' وروی ابْنُ مَاجَه وَالدَارَ قُطْنِيُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ صَخْر أنه ظَاهَرَ في رَمَانِ 
الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمّ وَقَعَ بامرأنه قبل أن يُكَفْرَ فَأتَى رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم 
كر ذلك لَه فَأَمَرَهُ أنْ يُكَفْرَ تكْفِيرًا وَاحِدًا.' 


تخريج الحديثين... 


والنسائي؟ المؤلف عزاه للنسائي. 

لكن ما ذكرت النسائي من المخرجين. لعله في الكبرى. 

حديث حسن والذي يليه؟ هو عند ابن ماجه والدار القطني. 

'التَامِئَةُ عَشْرَة: إذَا ظَاهَر مِنْ أَرْتِع نِسْوَةٍ في كَلِمَةٍ وَاحِدّة» كَقَولِهِ: انش عَلَيَّ كَظَهْرٍ أُمِي كان 
مُظاهِرَا مِنْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ» وَلَمْ يَجُزْ لَهُ وَطء إِحْدَاهْنَ وَأَجِزَآنْهُ كَقَارَةٌ وَاحِدَةُ. وَقَالَ الشافعي: 
تلْزّمَهُ أَزْبَعْ كَفَارَاتِ. وَلَيْسَ في الآية دلي على شَيْءٍ من ذَلِكَء لِأنّ لفْظ الْجَمْع إِنّمَا وَمَعَ في 
عَامَة الْمُؤْمِنِينَء وَالْمُعَوَّلُ عَلَى الْمَنّى. ' 

من نسائهم (لَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) [المجادلة:؟] هل ينصرف إلى الواحد من 
المسلمين إذا ظاهر من نسائه فيتجه القول بأنها كفارة واحدة. وإذا قلنا إن مقابلة الجمع بالجمع 
إالذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَائهة [المجادلة:۲] يظاهرون جمعء ومن نسائهم جمعء ومقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد فيكون كل واحد ظاهر من امرأته تلزمه هذه الكفارة فلا يدل 
لا نفيّاء ولا إثباتًا على المظاهرة من أكثر من امرأة. 
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'وَقَدْ رَوَى الدَّارَفْطْنِيْ عن ابْنِ عباس قَال: ان عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب رضي اله عَنْهُ يَقُول: ذا كان 
تخت الرّجلِ أَرْتعْ نِسْوةِ فَظَاهَر مهن يَجْزِبِهِ كَفارةٌ واجدةء فإ ظَاهَر مِنْ وَاحِدَةٍ غد أخْرَى لَزمَه 
في كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهْنَّ كَفَارَة. وَهَذَا إِجْمَاع. 

التّاسِعَةُ عَشْرَةَ: فَإِنْ قان لأَزبِع نسوة: إن تَرَوَجْتُكُنَ فان علي كَظَهرِ أُمِي فَرَوَج إِحدَاهْنَ لَم 
يَفْرَبِهَا حَتَّى يُكَفْرَ نم قذ سَقَط عَنْهُ الْيَمِينُ في سَائرهن.' 

لأن هذه اليمين انحلت بهذه الكفارة لأنه لا يلزمه أربع كفارات على ما تقدم. 

'وَقَدْ قيل: لا يَطَأ لباقي مِنْهُنَ حَتَّى يُكَفْرَ وَالْأَوَلُ هو الْمَذْهَبُ.' 

الثاني» أو قول الشافعي على ما تقدم. 

الْمُوَفْيَةُ عشرين: وإِنْ قال لامرأته: أَنْتِ عَلَيّ كَظَهْرٍ أُمِي وَأنتِ طَالِقٌ الْبَئّة» لَزِمَهُ الطَلاق 
اهار مقا ولم يُكقّ...' 

لأن الظهار لا ينفي الطلاق بخلاف العكس لو قال: أنت طالق ثلاثّاء وأنت علي كظهر أمي- 
الطلاق رفع العقدء والظهار لم يقع موقعه لأن الظهار لا يرفع العقد. 

EE طالب:‎ 

هو كفر عن هذا الكلام... هو أوخذ بهذا اللفظ بكفارة واحدة عندهم لكن عند الشافعي بأريع 
كفارات كالسابقة... هذا مذهبهم هذا مذهب الجمهور . الأئمة الأريعة كلهم على هذاء ويتكلم عن 
مذهب ومذهب عامة أهل العلم... الثلاث ثلاث البتة ثلاث» لكن من يرى أن الطلاق واحدة يقول 
رجعية والرجعية في حكم الزوجة فيقع الظهار . 

'وَلَمْ يُكَفْزْ حَنّى يَنْكِحَهَا بَعْدَ رَوْج آخَرَ وَلَا يَطَأَهَا إذا نَكَحَهَا حَنَّى يُكَفْرَ فَإِنْ قال لَهَا: أَنْتِ طَالِقَ 
الْبَّهَ ونت عَلَيَ كَظَهْر أي لَزِمَهُ الطَلاق وَلَمْ يَلرَمْهُ الظَهَان لِأنَّ المنثوتة لا يَلْحَقْهَا طلاق.' 
ظهار ولا يلحقها طلاق» ولا ظهار. 

'الْحَادِيَةٌ وَالْعشْرُونَ: قال بَْص الْعْلَماءِ: لا يَصِحُ ظهار غَيْرٍ الْمذخُولٍ بها وَقال الْمرّنِي: لا 
تِصِحٌ الظَهَازُ من الْمُطَلَّقَةِ الرَجِعيّةء وَهَدَا لَيْسَ بِشَيْءٍء لِأنّ أَحْكام الزَوْجِيَّةٍ في الْمَوضعين 
لأنه لو مات ووكته. 

كما يَلْحَقُهَا الاق كَدَلِكَ يَلْحَقُهَا الظَهَارُ قِيَاسَا وَبَظَرًا. وَاللَهُ أَعْلَمْ. 

الَّنِيَةُ وَالْعَشْرُونَ: قَوْنُهُ تعَالَى: ما هُنّ أُمَهَاتِهِمْ) [المجادلة:۲] أَيْ: ما نِسَاؤْهُمْ بأْمَهَاتِهِمْ. 
وَقرَاءَةٌ الْعَامَة ' أُمَهَاتِهُمْ ' بحَفض التَّاءِ على نُغَة أَهْلِ الْحِجَاز.' 

عملها عمل ليس. ما الحجازية عملها عمل ليس» وهي عند تميم ملغاة لا عمل لها. 

كقَْلِهِ تعالّى: إا هَذًا بَشَرَا) [يوسف:١].‏ ورا أبُو معْمَرٍ وَالسُلَمِيّ وَغَيْرهُمَا ' أَمَهَاتهُمْ ' 
بِالرّفْع عَلَى نَع تمِيم . قال الْقَرَّءْ : أهلُ نَجْدٍ وَبَنُو تمِيم يَقُونُونَ ما هذا بش“ وَ'مَا هُنَّ 
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أُمَهَائهُْ' بالرّفع. (إنْ أُمَهَائهُم إلا اللَائبِي وَلَدْنَهُمْ) [المجادلة:؟] أَيْ: ما أُمَهَاتُهُمْ إل الْوَالِدَاتُ. 
في الْمَثلِ: ولذك مَنْ دَمَى عقَبَيْك. وَقَد تَقَدَم الْقَوْلُ في اللّائِي في (الْأَخْرَابٍ). 

اانه وَالْعشُرُونَ: قَوْنُهُ تعالّى: (وَإِنّهُمْ لَيقُونُونَ مُنْكَرَا مِنَ الْقَوْلٍ وَرُورا) [المجادلة:۲] أَيْ: 
فظيعا مِنَ الْقَوْلِ لا يُغرف في الشَرع. وَالزُورُ: الْكَذْبُ. إن الله لَعَفُوْ غَمُورٌ) [المجادلة:۲] إذ 
جَعَلَ الْكفَارَهَ عَلَيْهُمْ مُخَلِصَةَ لَهُمْ مِنْ هذا الْقَْلِ الْمُنْكر.' 

وإذا كان الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة قد يجب أحيائًاء وقد يستحب» وقد يباح» وقد يحرم» وقد 
يكره فإن الظهار حرام على كل حال لأنه منكر وزور فلا يحل بحال. 


م عل 


تفسير الفرطبسي 
سورة المجاد له 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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٣ہ‏ تفسير القرطبي - سورة المجادلة ‏ س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد اله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى: 'قوله تعالى: إوَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن يُسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لما قَانُوا 
فتخريڙ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ ُوعظون به وَاللَّهُ با تَعْملُونَ خَبِيرٌ فمن لَّمْ جذ فُصِيَام 
شَهِرَئْنِ متَتابِعيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسًا فمن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَِطْعَامُ سثينَ مِسْكيئًا ذَلِكَ لِتؤْمنُوا باللّهِ 
وَرَسُوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَللْكَافِرينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة:”-4] فيه ثلاث عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ 4 هذا ابتداء والخبر (ِفْتَخْرِيرُ رَقَبَةِ وحذف 
(عليهم) لدلالة الكلام عليه أي: فعليهم تحرير رقبة..." 
يعني كما في قوله جل وعلا-: فإعِدَةٌ مَنْ أَيّام أَخْرَ)[البقرة:184١]‏ يعني فأفطر فعليه عدة من 
آل أن يفني بف عليه أن يقسي .وهنا ن ا من فاقيا ]هد قزاءة حا التي 
يعتمدها المؤلف ورسمت هكذا بالتفسيرء وليس لنا أن نقرأ بقراءتنا ونحن نقرأ كتاب منسوب إلى 
شخص من علماء المسلمين نقرأ بقراءته» ومع ذلك التنبيه على القراءات الأخرى تقدم. 
التقدير هنا إوَالُذِينَ يُظَهّرُونَ مِن يَسَائِهِمْ) يقول: هذا ابتداء» والخبر (أَتَحْرِيِرُ رَقَبَقِه يعني 
فالواجب عليه أو فعليه تحرير رقبة»ء كما في آية الصيام التي ذكرناها: 
فعدَّةٌ مّنْ أيَام أَخَرَ)[البقرة:84١]‏ يعني فعليه عدة من أيام أخر يعني يجب عليه صيام عدة أيام 
أخر قضاء لما أفطرها. 
'وقيل: أي: فكفارتهم عتق رقبة. والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي. " 
نعم» هذا المجمع عليه مصرح بالظهر كما تقدم وماعداه كناية» تحتاج إلى نية فإن نوى الظهار 
صار ظهارًا وإن نوى الطلاق صار طلاقًاء وإن لم ينو هذا وهذا كما تقدم وكما سيأتي في سورة 
التحريم يكفر كفارة يمين. 
'وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: (وَإِنْهُمْ لَيَفُولُونَ مُنقرًا مَنَ الْقَوْلٍ وَرُورَا) 
[المجادلة: ؟]: فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته» فمن عاد لما قال لزمته كفارة 
الظهارء لقوله عز وجل: إوَانَذِينَ يُظَاهِرُونَ من يُسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فتخريرُ رَقَبَةِ) 
[المجادلة:۳]ء وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العودء 
وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة." 
يقول المؤلف -رحمه الله-: وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم 
إليها العودء يعني هذا خلاف في العود الذي يذكره المؤلف على سبعة أقوال» لكن لو أن شخصًا 


ا ل ا ل کک کار 
ظاهر من امرأته واستمر على ظهاره ما عاد» ولا طلق هل من لازم الظهار الطلاق؟ هل من 
لازمه الطلاق؟ وهل يحسب في الطلاق؟ لو قال: لا أعود ولا أكفر ولا أطلقء أنا قلت هذا الكلام 
وأرسلته خلاص... لن أكفر ولن أعود إلى المرأة ولن أعزم على العود آخر ولا عطاء إلى غير 
ذلك من الأقوال التي قيل في المراد بالعودء تبقي حينئذ معلقة؟ حكمه المولي ينظر أربعة أشهرء 
لكن المولي ينظر أريعة أشهر لتمر عليه مدة يعرف أو يمهل بها هل يطأ أو لا يطأ لكنه ممنوع 
من الوطء حتى يكفر هناء أو من لازم هذا القول ألا يطأ حتى يكفر فيكون يمهل أريعة أشهر 
فإن عاد كفر وعاد والا تفسخ منه؟ لو طلب مهلة» طلب إنظار... بعض الناس يحسبه ويوازن 
بين ما هو صالح» هل هذه المرأة تستحق عتق رقبة ليستمر معهاء أو لا تستحق؟ لكن لو حلف 
والإيلاء والظهار كلها مرتبطة بعقد النكاح... لكن المدة التي يمكن أن يمهل لينظر في أمره 
كيف تقدر؟ 

الطالب: بقدره ينظر لماذا تربد المدة» إن كان ظهر وقصد مضارة فينظر. 

لاء أطلق هذه الكلمة قال لزوجته: أنت علي كظهر أمه» لا يجوز له أن يقرب بها حتى يكفرء 
قال: أنا سأنظر في أموري هل أستطيع أن أكفر أو لا أستطيع أو المرأة هذه تستحق أن أبذل ما 
أبذل كفارة...أريد أن أنظر في أمري. الإيلاء حدد بالنص أريعة أشهر لكن هذا ما فيه تحديد 
وهي أشبه ما تكون...فيها شبه باليمين» باعتبار أن مؤداها مؤدى اليمين ولذلك يقرنون بين 
الظهار والإيلاء وبعضهم يجعل الأيمان معها كما فعل ابن عبد الهاديء الظهار والإيلاء 
والأيمان» للزوم الكفارة في الجميع. 


لاء أنا أريد حد فاصل في هذه المسألة. هل يلزم من الظهار الطلاق إذا لم يكفر؟ لا يلزم منه 
طلاق فتبقى المرأة معلقة» يقول: أنا لن أكفر حتى أنظر في أمري. 


إن توفي نعم ترثه» هي ما بانت منه لكن لا يجوز أن يقربها حتى يكفرء كالمريض الذي به 
مرض معدي مثلاً لا يجوز له أن يقريها حتى يشفى. هل يترك هذا إلى العرف فيحدد بالوقت 
الذي تتضرر به؟ ومرد ذلك الاجتهاد القاضي أو يقال من أقرب الأشياء من المنصوص عليه به 
الإيلاء» لعله يأتي في كلام المؤلف شيء يشير إليه. 

"اختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الأول أنه العزم على الوطء وهو مشهور قول العراقيين 
أبي حنيفة وأصحابه» وروى عن مالك فإن عزم على وطأها كان عودا وإن لم يعزم لم يكن 
عودًا. الثاني: العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. الثالث: العزم عليهما وهو 
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قول مالك في موطته» قال مالك في قول الله -عز وجل-: إوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن يِسَائِهِمْ ثُمَ 
يَعُودُونَ لِمَا قَالُواِ قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته. ثم يجمع على 
إصابتها وإمساكهاء فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» وإن طلقها ولم يجمع بعد 
تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها 
حتى يكفر كفارة التظاهر." 

لو ضريت له مدة» وتجاوز هذه المدة ولم يكفر وفسخت منه فتزوجت ثم طلقت» قال: هذا حكمه 
حكم الطلاق البائن تعود إليه بعقد» وخطبة» ومهر أو يقول: لابد أن يكفر؟ نعم لابد أن يكفر ولو 
نكحت بعده غيره. الآن القول الأول: العزم على الوطءء والثاني أنه العزم على الإمساكء والثالث 
العزم عليهما. لو افترضنا أن هذا المظاهر عنينء لا يرد لا يمكن أن يذهب قول الأول أنه لا 
يطأء فمتى عزم على الإمساك إذا كان لا يطأ تلزمه كفارة» فعلى هذا أي الأقوال أولى؟ نعم الذي 
يشمل من يطأ ومن لا يطأ. القول المرجح الذي يشمل من يطأ ومن لا يطأء فتحريمها عليه 
كظهر أمه يريد بذلك عدم الوطءء هذا المقصود في الظهار القصد الأول؛ تحريمها عليه لا سائر 
الانتفاع كذا لو حرمهنا كظهر أخته مكلا فهو ينتفع من أخته» ينتفع من آأمه بغير الوظه. 
فمقصوده حينما ظاهر الوطء حينما شبهها بأمه أو أخته أو بنته لأن له أن ينتفع بغير الوطءء 
فالمقصود من التشبيه ما يحرم عليه على التأبيد الذي هو الوطءء وقبله العقد وقد عقدء لكن 
المقصود هنا الذي في ذهنه وهو يظاهر الوطءء فالوطء لا شك أن له أثر يعني إرادة الوطءء أو 
العزم على الوطء له أثر في أصل العقدء عقد نية الظهارء فهو حينما شبهها يشبهها من هذه 
الحيثية لا التشبيه من جميع وجوه الانتفاع» لأنه يسوغ له أن ينتفع من أمه»ء ينتفع من أخته؛ 
ينتفع من بنته بغير الوطء. فاعتبار الوطء من هذه الحيثية لأنه هو الباعث على هذا الكلامء 
وهو الناهز على هذا الكلام» ولذلك قال جمع من أهل العلم بل على قول الأكثر أنه العزم على 
الوطء الذي من أجله شبهها بأمه» يعني هل يتصور من عنين أن يقول لزوجته: أنت عليّ 
كظهر أمي!؟ بعيد جدا إلا إذا كان ذهنه خالي من كل شيء ويريد أن يحرم هذه المرأة على 
نفسه» فوجد أن أشد ما وجد هذه الكلمة. يعني شخص جاء يسأل هنا فقال: حصل نقاش بيني 
ونزاع بيني وبين زوجتي» فقلت: أنت طالق» طالق» طالقء بائن» علي كظهر أمي وجاء بكل ما 
تحتمله الصيغ من فراق. وفرق بين أن يطلق قبل أن يظاهر وبين أن يظاهر قبل أن يطلق على 
ما سيأتي. قال: أنت طالقء طالقء طالق» علي كظهر أمي؛ الظهار ما صادف موقعا لأنها 
طلقت منه على ما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى وإن كانت الرجعية زوجة» لكن إذا بنها ثم 
ظاهر منها هذا لا إشكال فيه أنه لا يقع» والخلاف فيما إذا كانت رجعية هل يلحقها ظهار؟ وهل 
يلحقها طلاق ثاني ولم يتخلله رجعة ما دامت في العدة؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ا 
هذه مسألة يأتي إن شاء الله ذكرهاء لكن ما زلنا في الأقوال: القول الأول: العزم على الوطء 
والثاني: الإمساك والثالث: العزم عليهما. فإذا نظرنا إلى أن الباعث والناهز على الظهار هو 
الوطءء لأنه هو وجه التشبيه بالأم أما ما عداه من سائر وجوه الانتفاع فيجوز له أن ينتفع من 
أمه» من أخته» من بنته بحدود ما أباحه الله جل وعلا ولا تفترق الزوجة عن غيرها إلا بالوطء 
من المحرمات. إذا لاحظنا هذا قلنا إنه العزم على الوطء لأنه هو الذي بعثه على إطلاق هذه 
الكلمةء وإذا لاحظنا أن ممن يظاهر من لا يطأء قلنا العزم على الإمساك أعم من أن يكون 
للوطء أو لغيره فيكون العزم على الإمساك. طيب من عزم على الوطء هل هو عازم على 
الإمساك أو لا؟ ومن عزم على الإمساك وهو ممن يطأ هل هو عازم على الوطء أو لا؟ يعني 
هل من لازم هذا هذا أو لا؟ يلزم في الأول دون الثانيء لكن هل هو بالفعل اللازم؟ حملته الشهوة 
إلى أن يطأ وليس في نيته أن يستمر كمن طلق امرأته واحدة» طلقة واحدة فحملته قوة الشهوة 
على أن يطأء هذه تعتبر رجعة أو ما تعتبر؟ رجعة» لكن ليس في نيته أن يستمر لكن ما صبر 
أمام الشهوة» فليس من لازم الوطء الإمساك» وليس من لازم الإمساك الوطء. فإذا قلنا جمعنا 
بينهما في القول الثالث فيمكن أن يكون هذا هو المتجه. 


لأن وجه الشبه هنا غير موجودء لا يلزم له ظهار وبلزمه كفارة. 

"القول الرابع أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودّاء قاله الحسن ومالك أيضًا." 

يعني إذا أمسكها في بيته للخدمة من غير وطأء يعني تستمر زوجة ولها أحكام الزوجة ولكن لا 
يطأ حتى يكفر وهذا يخرج العنين من المسألة أصلاً يقول ما يشاء ولا كفارة عليه هذا من لازم 
هذا القول وهو منكر من القول وزورء تجب فيه الكفارة. 

"الخامس: وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة 
على الطلاق» لأنه لما ظاهر قصد التحربم فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما 
ابتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه 
فتجب عليه الكفارة." 

يعني إن أردف الظهار بالطلاق يقول: لا شيء عليه؛ وإن أمسكها في وقت يتمكن فيه من 
الطلاق فعليه الكفارة. 

"السادس: أن الظهار يوجب تحربمًا لا يرفعه إلا الكفارة» ومعنى العود عند القائلين بهذا أنه لا 
يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. السابع: هو تكرير 
الظهار بلفظه وهو قول أهل الظاهر النافيين للقياس." 

ظاهر اللفظ قد يحتج به لهذا القول (ثم يعودون لما قالوا)ء يعني إذا كرره ثانية عاد إلى ما قاله 
أولا بمعنى أنه كرره ثانية تلزمه الكفارة وإلا فلا وهذا كلام سليم وهو ظاهر اللفظء ولذلك هو قول 
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أهل الظاهر. هذا من حيث اللفظ متجهء لكن من حيث المعنى؟ معناه أننا نتيح له أن يظاهر 
ثانية وهذا القول منكر وزور كما في النص» فكيف يمكن من الظهار ثانية؟ لا تلزمه الكفارة إلا 
إذاء وهل في وجوب الكفارة تمكين له من أن يظاهر ثانية؟ لو استمر ما عاد لما قال ولا كرره 
ثانية؟ معناه أن زوجته ولا يلزمه شيء وجميع القصص التي مرت بنا في أسباب النزول ليس فيه 
أنه ما أمر بالكفارة حتى ظاهر ثانية. هناك ملاحظ دقيقة يعني مثلاً وقوع الطلاق في الحيض 
من عدم وقوعه؟ الجماهير على أنه يقع في الحيض لكن إذا نظرنا إلى قصة بن عمروء «مره 
فليراجعها» لأنه طلقها في الحيض› اوبحي الطب كر لديا iS‏ هل معنى هذا أننا إذا 
نفذنا الطلاق في الحيض صار طلقة واحدة. إذا نفذنا الطلاق في الحيض في قصة ابن عمر 
صار طلقة واحدة» لكن إذا أمرناه بإمساكها كما جاء في النص: «حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر »» إذا أوقعنا الأولى التي في الحيض معناه أننا على مقتضى النص نلزمه بثانية. نتبه 
لمثل هذا؛ إذا أوقعنا الطلاق في الحيض كما هو قول جماهير أهل العلم وابن عمرو يرى أنها 
حسبت عليه» فإننا حسبنا الأولى وأمرناه بالإمساك ليطلق ثانية» وهل تكرار الطلاق من مقاصد 
الشرع؟ فهذا يقوي قول من يقول: أن الطلاق لا يقع في الحيض. نعم في النفس شيء قول عامة 
أهل العلم والأئمة الأريعة وأتباعهم أن كله يقع» لكن إذا نظرنا إلى هذا الملحظ قلنا أن الشرع لا 
يتشوف إلى تكثير الطلاق» ولو قلنا بوقوعه في الحيض الأول لقلنا أن الشرع يأمر ان عمرو أن 
يطلق ثانيةء لأنه أمره بالإمساك حتى تحيض» ثم تطهر ثم يطلق ثانية إن شاءء لاشك أن مثل 
هذا الكلام وارد على قول الجمهورء يرد على قولهم» فعلى قول الظاهرية النافيين للقياس يقولون: 
أن معنى العود المذكور أن يعود لما قال كما هو نص الآيةء والذي قال: هي عليه كظهر أمهء 
فإذا عاد لما قال ثانية تلزمه الكفارة أما إذا لم يعد لما قال فإنه لا كفارة عليه. طيب عاد لما قال 
بعد أن مسهاء على كلام الظاهرية أنه له أن يمسها من دون تكفير في المرة الأولى. طيب عاد 
لما قال بعد أن مسهاء مادام ما عليه كفارة من قبل أن يتماسا فله أن يطأ بمقتضى هذا القول 
لأنه ما عاد ثانية لما قال من الظهارء ما عليه شيء عندهم حتى يكرر الظهار ثانية فإذا كرر 
الظهار ثانية فعليه كفارة» والله المستعان. وهذا القول ليس بشيء. 

"السابع: هو تكربر الظهار بلفظه وهذا قول أهل الظاهر النافيين للقياس» قالوا: إذا كرر اللفظ 
بالظهار فهو العود وإن لم يكرر فليس بعود وبسند ذلك إلى بكير بن الأشد وأبي العالية وأبي 
حنيفة أيضًا وهو قول الغراء» وقال أبو العالية: وظاهر الآية يشهد له لأنه قال: (ِنُّمّ يَعُودُونَ 
لما قَانُوا4 أي إلى قول ما قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله عز وجل: 
(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن يِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعْودُونَ لما قَانُوَا هو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. 
فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار. قال بن العربي: فأما القول بأنه 


وأشياعه." 

معروف ما بين ابن العربي والظاهرية» رموه بأمور بعظائم وشنع عليهم في مواضع من كتبه؛ 
وشبههم بالحمير في مواضع من كتبه في عارضة الأحوذي وغيرها من مؤلفاته» فمثل هذا 
التشنيع إنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعهء لا شك أن إلغاء القياس الاعتماد على 
ظواهر النصوص من غير اعتبار لمعانيها هذا لا شك أنه أوقعهم فيما أوقعهم في بعض المسائل 
التي قد تكون مثار استهزاء وتندر بهؤلاء العلماء» لكن يبقى أنهم من أهل العلم وعندهم تعظيم 
للنصوص فيعاملون كغيرهم من العلماء إلا أنهم أبعد عن موافقة الأئمة الذين يتفقون على النظر 
إلى معاني النصوص وبقيسون الأشباه والنظائر ويحيلون الفروع على الأصول. 

"وقد روبت قصص المتظاهرين..." 

المتظاهرين يعني الذين هم في الحقيقة سبب نزول السورة. 

'وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم» وأيضًا فإن المعنى ينقضه لأن الله تعالى 
وصفه بأنه منكر من القول وزورء فكيف يقال له: إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور 
وجبت عليك الكفارة» وهذا لا يعقل» ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة 
من قتل ووطأ في صوم أو غيره. قلت: قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه 
عليه وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم وأما قول الشافعي بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه 
فينقضه ثلاثة أمور أمهات: الأول: أنه قال ثم وهذا بظاهره يقتضي التراخي." 

ومقتضى قول الشافعي أنه يردفه مباشرة بالطلاق» فإذا تركه مع القدرة عليه لزمه أن يكفر. 
'الثاني: أن قوله تعالى: (ثُمَ يَعْودُونَ4 يقتضي وجود فعل من جهة ومرور الزمان ليس بفعل 
منه. 

الثالث: أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاءء فإن 
قيل: فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح» وهذا عمدة أهل ما وراء 
النهر." 

يعني من أهل العلم. 

"قلنا: إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم» كفر وعاد إلى أهله وتحقيق هذا القول أن 
العزم قول نفسي» وهذا رجل قال قولاً اقتضى التحليل وهو النكاح» وقال قولاً اقتضى التحريم 
وهو الظهارء ثم عاد لما قال وهو التحليل؛ ولا يصح أن يكون منه ابتداء عقد لأن العقد باق 
فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: 
أنت على كظهر أميء وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله لقوله: لمن قَبْلٍ أن يَنَمَاسّا). وهذا 
تفسير بالغ في فنه." 
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العزم وهو أنه قول نفسي» العزم معروف أنه من مراتب القصد وهو آخرهاء لأن قبله الخاطر 
والهاجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم» آخرها العزم ويه تقع المؤاخذة. ما عداه هذا كله لا 

ؤاخذة. أما العزم فيه مؤاخذة ويترتب عليه أحكامء فإذا عزم لزمته الكفارة. ما يقال: والله أن هذا 
العزم ما تكلم وما فعل هذا داخل في حديث النفس» لا. مراتب القصد خمسٌ هاجسٌ ... فخاطرٌ 
فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزمٌ كلها رفعت ... إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقعا. 
فالعزم يؤاخذ عليهء «إذا التقى المسلمان بسيفهماء فالقاتل والمقتول في النار» المقتول عازم على 
قتل صاحبه فيؤاخذ بالعزم» فمن هذه الحيثية لأن قوله: العزم قول نفسي» القول النفسي إنما يثبته 
الأشعرية» وأنه هو الأصل في الكلام وأما القول باللسان فهو دليل عليه وتعبير عنه» هذا القول 
معروف بطلانه كما هو مقررء لکن إذا زور في نفسه كلامًا وعبر مرورًا هكذاء هذا خاطر إن 
تكرر هاجسء وإن تردد حيث نفسء وإن قرنه بإرادة الفعل فإنه هو الهم» وإن لم يبق إلا التنفيذ 
هذا هو العزم الذي فيه المؤاخذة. فإذا عزم فقد عاد حكمًا وإن لم يعد حقيقة؛ إذا عزم لأن العزم 
آخر مراتب القصد التي لا يليها إلا التنفيذء فهو مؤاخذ عليه فتلزمه الكفارة قبل أن يمسها بمجرد 
العزم. 
"الثانية: قال بعض أهل التأويلء الآية فيها تقديم وتأخير والمعنى: إوَانّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن 
نْسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ) إلى ما كانوا عليه من الجماع فتحرير رقبة لما قالوا أي فعليهم تحرير 
رقبة من أجل ما قالواء فالجار في قوله: لما قالوا متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو 
عليهم» قاله الأخفش." 
ويكون القول سبب» سبب الكفارة والعود ليس إلى ما قالوا كما قال أهل الظاهرء وإنما هو العود 
للجماع الذي وقع التحريم به والذي هو وجه الشبه في أصل إطلاق هذه الجملة المحرمة. 
'وقال الزجاج: المعنى» ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالواء وقيل المعنى الذين كانوا 
يظهرون من نسائهم في الجاهليةء ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام» فكفارة 
من عاد أن يحرر رقبة." 
هذا قريب من قول الظاهرية» أن تكرار اللفظ لكنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فإذا كرروه في 
الإسلام فإنه تلزمه الكفارة» هو قول كانوا يطلقونه في الجاهلية» فتلزم الكفارة لمن كرره في 
الإسلام ولو مرة واحدة لأنه عاد لما قاله في الجاهلية فكذا فيه بعد. 
'قال الفراء : اللام بمعنى عن» والمعنى ثم يرجعون عما قالوه ويريدون الوقت." 
ثم يعودون يعني يرجعون» كما تقول: عاد فلان إلى بلده يعني رجع إليه» لما قالوا: اللام بمعنى 
عن يعني يرجعون عما قالوا. 
'وقال الأخفش: لما قالوا وإلى ما قالوا واحدء واللام وإلى يتعاقبان» قال: (الْحَمْدُ لَه الذي هَدَانًا 
لِهَدَا وقال: (ِفَاهْدُوهُمْ إلى صرَاط الْجَحِيم).' 
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يعني عدّى الفعل هذا مرة ب اللام ومرة ب إلى. 
'وقال: أن رَبك أَوْحَى لَهَا) وقال: إوَأوجي إِلَى توح).' 
تی اقل آرکے من باللام ومزة يالك فل على اا يتكافيان: 
"الثالثة: قوله تعالى: (فَتَحْرِرُ رَقَبَةَ أي فعليه إعتاق رقبةء يقال: حررته أي جعلته حرا. ثم 
هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب» من كمالها إسلامها عند مالك 
والشافعي. " 
يعني لقول الجمهور أنه لابد أن تكون مؤمنة كما هو الشأن في كفارة القتل» وأبو حنيفة لا يشترط 
الإيمان لأن النص أطلق في هذا وفي مواضع من الكفارات أطلق لكنه قيد في آية القتلء 
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ) وما عداها من الكفارات جاء مطلقًا ومقتضى القاعدة عند الجمهور أنه إذا 
اتفق المطلق مع المقيد في الحكم» فإنه يحمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب كما هنا. 
وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه السورة. على كل حال 
الجمهور يرون أنها لابد أن تكون مؤمنة لأن القيد جاء في كفارة القتل والحكم واحد كله في 
وجوب الإعتاق» وإن اختلف السبب» والسبب هنا هو الظهارء والسبب والوطء في نهار رمضان 
هو الوطءء والسبب في كفارة القتل هو القتل» والسبب في كفارة اليمين هو الحلف. الأسباب 
اختلفت لكن الحكم واحد» فالجمهور ينظرون إلى الحكم ولا يعتبرون السبب فيحملون المطلق 
على المقيد. طيب ما ذكر قيد الإيمان في الكفارات كلهاء وكرر في كفارة القتل» ألا يكفي لحمل 
المطلق على المقيد أن يقال مرة واحدة في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة» وبقال في بقية 
المواضع فتحرير رقبة؟ وهو حينئذ في القتل يجب حمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم 
والسبب» لكن لما كرر في القتل ثلاث مرات ولم يذكر في غيره» قد يلحظه الحنفية وهو ملحظ 
دقيق جدّاء يعني كرر ثلاث مرات في كفارة القتل والذي كرره ثلاث مرات في النص ما ذكر ولا 
إشارة في الكفارات الأخرى»ء لكن في الحديث ما يشير إليه: لما جيء بالأمةء جاء بها صاحبها 
ليعتقها قال: « أين الله؟ » قالت في السماء قال: « من أنا؟ » قالت: أنت رسول الله قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة ». فهذا يدل على أن الإيمان شرط في الكفارات» لكن الحنفية يقولون: ما 
دام كرر ثلاث مرات وما كرر ولا مرة في غيرهاء يدل على أن كفارة القتل لها اختصاص» بمعنى 
أنه أزهق نفسًا مؤمنة تعبد الله جل وعلا فعليه أن يحرر رقبة مؤمنة تكمل حربتها وتعبد الله 
كالنفس التي أزهقهاء لأن عبادة الرقيق ناقصة وما هي مثل عبادة الحر يعني معف عنه في 
كثير من الأمور لانشغاله بأمور سيده» فما دام أزهق نفس مؤمنة تعبد الله عبادة كاملة فعليه أن 
يعتق رقبة تعبد الله عبادة كاملة. أنا ما رأيته لهم لكن أنا على لسانهم أتحدث وهذا من تمام بحث 
المسألة» أن تجلى ولا الحنفية أو أبو حنيفة رحمه الله ما هو يقلل من شأن الإيمان» أو لا يهتم أو 
يجعل الكافر مثل المسلم» لاء لكن لهم ملاحظ دقيقة يجب اعتبارهاء على كل حال قول الجمهور 
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هو المعتمد وهو الصحيح والقاعدة ماشية معهم منطبقة تمامّاء إذا اتحد المطلق مع المقيد في 
الحكم ولو اختلف السبب وجب حمل المطلق على المقيدء ولذا القول المرجح أنه لا تجزأ الرقبة 
إذا لم تكن مؤمنة. 

الأمر الثاني يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب» يعني رقيق أعمى ما يجزئ؛ أعرج ما 
يجزئ؟ وهل يشترط أن يكون ممن يستقل بنفسه كالكبير» أو يجزئ في ذلك الصغير؟ يعتق طفل 
ممكن أو غير ممكن؟ قوله: ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب. معروف 
في قياس الشبه يجعلون العبد باعتبار سلعة يباع وبشترى كالحيوان» هل هو ملحق به أو ملحق 
بالإنسان» ليس معنى هذا أنه ليس بإنسان» أو ليست له كرامة الإنسان» وهو المسلم له كامل 
الحقوق (وَلَمَد كَرَسْنَا بَنِي آدَح)[الإسراء :٠۷]ء‏ هو منهم هو مكرم شرعًاء لكن في قضايا الإلحاق 
في المسائل الفرعية يسلكون مثل هذا المسلك في قياس الشبهء وليس في هذا مأخذ على 
المسلمين أنهم يلحقون الرقيق بالحيوان وأن يمتهنونه كما يمتهن الحيوان» لا هذا ما هو صحيح 
لكن من أجل تطبيق القواعد لتقرير الأحكام» يذكرون مثل هذا الكلام. ونحن نعرف الذين 
يلتقطون الزلات وببحثون عن مثالب الإسلام وكذا قد يستثمرون مثل هذا الكلام وهذا الكلام ليس 
بصحيح. يعني ما يمكن أن تعطي هذا الرقيق من بني آدم ما تعطيه من علف الحيوان أو غيره 
أو تحرمه كما تحرم الحيوان» لا أبدَا بل هو إنسان له كامل الحقوق لكن يبقى أنه بسبب العجز 
الحكمي الذي اتصف به» ناله ما ناله من مشقة أو عناء الرق. يقول: ثم هذه الرقبة يجب أن 
تكون كاملة سليمة من كل عيب؛ مقتضى هذا أن الأعمى لا يعتق في الرقبةء الأعرج ما يعتق» 
حتى الأعور ما يعتق لأنه ليس بكامل سليم من كل عيب. وماذا عن الصغير الذي لم يكلف؟ 
وهو عالة على غيره؟ 


بدل أن ينتفع بالعتق يتضرر. 


هذا الواجب 

لا لا هذا ما يجب عليه» هذا كله مندوب يعني العتق هنا كما يقرر أهل العلم من الأمور الخمسة 

0 المرأة على النصف من الرجل: تحرير رقبة في العتق المندوب تعتق امرأتين كأنك 
عتقت رجلا واحذاء «فمن أعتق رجلا كان فكاكه من النارء ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه من 

النار»» فالمرأة على النصف من الرجل في هذا الحكم؛ »> فلو أعتق ق رقبة في كفارة الظهار أو في 

كفارة القتل امرأةء تحرير رقبة هل يقال لها رقبة أو ما يقال؟ يقال لها رقبةء رقبة مؤمنة وتكفي في 

مكل هذا الراب غر المتدوب: 

امن كمالها إسلامها عند مالك والشافعي» كالرقبة في كفارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 

تجزي الكفارة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل ب سسس 
الرق هنا ناقصء ما دام هذا مكاتب وسدد مثلاً من نجوم الكتابة النصفء ولا يزال رقيقا ما بقى 
عليه درهم» لكن فيها شائبة» فيها شائبة رق وفيها شائبة حرية. ومثل هذه تجزي عند أبي حنيفة 
والجمهور عندهم لا تجزي. 
"الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزبه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال الشافعي يجزئ › 
لأن نصف العبدين في معنى العبد الواحد» ولأن الكفارة بالعتق طربقها المال فجاز أن يدخلها 
التبعيض والتجزيء كالإطعام..." 
لكن لو ضحى بنصفي شاتين؟ يصح أو ما يصح؟ ما يصح. 
'ودليلنا قوله تعالى: (ِفَتَحْرِيِرُ رَقَبَةِ1 وهذا الاسم عبارة عن شخص واحدء وبعض الرقبة ليس 
برقبة» وليس ذلك مما يدخله التلفيقء لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامهاء أصله إذا أشترك رجلان في أضحيتين» ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة لم 
يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها كذلك هذاء ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه 
لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدينء كذلك في مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم." 
وهذه كلها مردها إلى المال وطريقها إليه فترد على الشافعية. 


لكن ما يصح أنه أعتق رقبة... لكن لا يصدق عليه أنه أعتق رقبة. 

'والإطعام وغيره لا يتجزى في الكفارة عندنا." 

طيب لو قال وصم شهر كمل بدل من شهرين وأعتق نصف؟ أو أطعم ثلاثين مسكين وصم 
شهر؟ ما يجوز هذا لا يتجزى» يعني إذا قالوا في دم الجبران في زكاة بهيمة الأنعام عليه بنت 
لبون وليس عنده إلا بنت مخاضء يخرجها ويخرج شاتين أو عشرين درهمّاء قال: سأخرج شاة 
وعشرة دراهم؟ هل يكون مثل هذه أن يصوم شهر ويطعم ثلاثين مسكينا؟ لأنه هناك على التخيير 
وهنا على الترتيب» فالعشرين درهم بمثابة الشاتين» عند من يقول بإجزاء مثل ذلك» والأكثر على 
أنه لا يجزأ إنما يخرج شاتين أو عشرين درهمًا. 

"الخامسة: قوله تعالى: (ِمِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا1 أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل 
التكفيرء فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير وحكي عن مجاهد: أنه إذا 
وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى." 

كما إذا كرر الموجب للكفارة بعد التكفير» يعني وطأ في نهار رمضان أو حلف يمينا ألا يفعل 
كذا ثم فعله» ثم حلف يمينًا أخرى ألا يفعل ثم فعل وكرر هذا الحلف وحنث فيه مرارًاء إن كفر 
عن الأولى لزمته كفارة ثانية وإن لم يكفر عن الأولى تكفيه واحدة من باب التداخل. هنا يقول: 
وحكي عن مجاهد أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى يعني كفارة لما ارتكبه 
من المحظور. ما هي كفارة للظهار الأول» وليس له إلا كفارة واحدة» لكن إن مسها قبل التكفير 
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فكفارة لهذا المسيس كفارة أخرى» وعامة أهل العلم على أنها تكفي كفارة واحدة وعليه في مسيسها 
قبل التكفير لمخالفة الآية عليه التوبة والاستغفار. 

"وعن غيره: أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلاء لأن الله تعالى أوجب 
الكفارة وأمر..." 

يعني هذا قول مقابل لقول مجاهد. مجاهد يقول: عليه كفارتين إذا مسها قبل أن يكفر وهذا القول 
يقول ما عليه شيء أصلاً لأن التكفير محله قبل المسيس وفات محله يعني ما ينفع» فات محله 
لأن من شرط صحة الكفارة أن تكون من قبل أن يتماساء وحصل المسيس وفات وقت الكفارةء 
هذا في مقابل قول مجاهدء والجمهور على أنه تلزمه الكفارة ولا تسقط عنه وإن ارتكب المحظور 
في مخالفة الآية عليه التوبة» والاستغفارء والإقلاع. 

"لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس» فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها. 
والصحيح ثبوت الكفارة» لأنه بوطئه ارتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة؛ ويأتي بها قضاء 
كما لو أخر الصلاة عن وقتها. وفي حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بأنه وطئ امرأته أمره بالكفارة. وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق» أو الصوم» أو 
الإطعام. وقال أبو حنيفة : إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم." 

لأنه لم ينص في الإطعام على قوله من قبل أن يتماسا. نص على ذلك في العتق وفي الصيام» 
لكن في الإطعام ما فيه نص على أنه من قبل أن يتماساء بل لما ترك عرف أن الحكم يختلف 
وهذا مؤول أبي حنيفة على أنه إذا كانت الكفارة بالإطعام جاز أن يطأ قبل أن يكفر. 

'فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء . وقاله الحسن 
وسفيان." 

نعم» في قول أكثر العلماء لكن من يرى أن العود المراد به الإمساكء الإمساك الذي يبيح له هذه 
المرأة» ولا شك أن ما ذكر من القبلة والمباشرة والتلذذ يقول: فلا يحرم لقول العلماء الذي يرى أن 
العود هو الإمساك فهذه من وجوه الإمساك» ومن لوازم الإمساك إذ لا يجوز له أن يتلذذ أو يطأ 
أو يباشر وليس في نيته إمساكهاء كمن طلق امرأته وليس في نيته أن يراجعهاء هل يجوز له أن 
يقبلها أو يباشرها؟ ليس له ذلك. 


إن كانت كفارة بإطعام جازء وجهها الآية في العتق (من قبل أن يتماسا)» في الصيام (من قبل 
أن يتماسا)ء في الإطعام ما فيه (من قبل أن يتماسا) ولو كان هذا القيد مطلويًا لذكر كما ذكر. 
'"وقاله الحسن وسفيان» وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وفيل: وكل ذلك محرم وكل معاني 
المسيس» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. وقد تقدم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل لب للج 
السادسة: قوله تعالى: [ِذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به) أي تؤمرون به وال با تَغمَلُونَ خَبِيرٌ4 من 
التكفير وغيره. 
السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها..." 
لا يمكن أن يستغني عن هذه الرقبة» ومحتاج حاجة ماسة إلى الخدمة. رجل لا يخدم نفسه 
وظاهر من زوجته وعنده من يخدمه عبد يخدمه» هل يلزم بإعتاقه؟ أو يقال أن هذا من حوائجه 
الأصلية فينتقل إلى الصيام؟ 
"أو كان مالكًا لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقتهء أو كان له مسكن ليس له غيره ولا يجد شيئًا 
سواه فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصوم وعليه عتق ولو كان محتاجًا 
إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم لزمه العتق فإن عجز عن الرقبةء وهي: الثامنة: 
فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهماء وإن أفطر لعذر من 
سفر أو مرض» فقيل: يبني» قاله ابن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رياح وعمرو وين دينار 
والشعبي. وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهبيه. وقال مالك: إنه إذا مرض في 
صيام كفارة الظهار بنى إذا صح. ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يبتدئ. وهو أحد قولي 
الخلاف فيما إذا انقطع التتابع هذا بغير عذر محل اتفاق أنه يستأنفء وإذا كان بعذر يبيح له 
الفطر في رمضان فالمرجح أنه يبني لكن لا يضحك على نفسه» يبرر لنفسه أنه لديه العذر الذي 
يفطر به وهو السفر مثلاًء وقد سافر من أجل أن يرتاح من عناء هذا التتابع» هذا لا يسوغ له 
الفطرء هذا السفر لا يسوغ له الفطر كما لو سافر في رمضان من أجل أن يفطرء وإذا أفطر في 
مثل هذه الصورة يلزمه الاستثناف. أما إذا طرأ عليه سفر يسوغ وله فيه الفطر في رمضانء أو 
مرض مرصًا يعذر به في رمضان في الفطرء فالكفارة ليست أعظم من رمضان. 


شهرين» يعني لو بدأ من أول الشهر فشهر وهلاله الذي هو تسع وعشرين» لكن لو بدأ من أثناء 
شهر فعليه ستون يومًا. 

"التاسعة: إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزئه عند مالك والشافعيء لأنه بذلك 
أمر حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة وأصحابه. قياسًا على الصغيرة 
المعتدة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنها تستأنف الحيض إجماعًا من العلماء." 

من تيمم ثم وجد الماء» يعني الصورة غير مطابقة» يعني شرع في التيمم وما أكمل التيمم ثم وجد 
الماء هذه الصورة المطابقة لما نحن فيه فهل نقول أنه يستمر في تيممه؟ أو نقول: وجد الأصل 
فيعود إليه؟ في مثل هذه الصورة محل إجماع أنه لا يتم تيممه وإنما يتوضأ حتى ولو أتم التيمم 
ثم وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته كما في الحديث. لكن هنا صام يوم أو يومين أو ثلاثة أو 
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صام شهرا ويقي شهرن هل يعدل من الصيام إلى العتق لأنه وجد الأصل فيبطل الفرع؟ أو ما 
دام بدأ وشرع في البدل فإنه لا يكلف أن يرجع إلى الأصل بعد أن مضى من البدل ما مضى. 
ومنهم من يفرق بين ما إذا كان القدر الذي صامه الماضي له وقع في المدة أو لا وقع له. فمن 
صام يوم واحد مثلاً فيقال: استمر في صيام شهرين متتابعين أو عد إلى الكفارة الرقبة وكأن هذا 
اليوم لا شيء بالنسبة لبقية الأيام» بخلاف ما إذا صام أيامًا لها وقع في المدة. ويكل هذه قال 
جمع من أهل العلم. 

'وإذا ابتدأ سفرا في صيامه فأفطرء ابتدأ الصيام عند مالك والشافعي وأبي حنيفةء لقوله: 
(مُتَتَابِعَيْنِ). وببني في قول الحسن البصري» لأنه عذر وقياسا على رمضان» فإن تخللها زمان 
لا يحل صومه في الكفارة كالعيدين وشهر رمضان انقطع." 

يتخلل أيام لا يجوز صيامها هذه الأيام مستثناة شرعًا فلا تقطع التتابع» هذه الأيام لا تقع التتابع. 
لو عليه من قضاء رمضان أيام فصام في عشر ذي الحجة ثم بعد ذلك جاءه يوم العيد وأيام 
التشريق لا يجوز صيامه؛ لكن القضاء يفارق ما عندنا بأنه لا يلزمه فيه التتابع. لو نذر أن 
يصوم عشرة أيام متتابعة» فبدأ من اليوم الخامس من ذي الحجةء فجاءه العيد وأيام التشريق ثم 
بعد ذلك يستأنف بعد أيام التشريق» هل نقول: أنه تابع بين الأيام؟ أو نقول: عليه أن ينظر في 
الوقت لا انخرام فيه؟ لا يتخللها أيام يجب فطرها. أما إذا كان في نيته لما اختار هذه الأيام أن 
يمر به في أثناء الصيام هذه الأيام التي يجب فطرها مع هذا القصدء يقول: أنا أصوم شهرا ثم 
يجي عيد الأضحى وأيام التشريق أرتاح بعد الشهر ثم أواصل شهرا ثانيا. إذا كان في قرارة نفسه 
هذا من البداية هذا لا شك أنه يقطع التتابع» وإن كان ليس في ذهنه هذا بل صام كيفما اتفق ثم 
جاءت هذه الأيام الواجبة فهي مستثناة شرعًا لا تقطع التتابع. 


هو مأمور المبادرة »ء صحيح لكن يبقى أنه إذا مع هذا حسب ما يغلب على ظنه حسب ما يغلب 
عليه من إرادة» هل الذي يغلب عليه إرادة المبادرة أو إرادة الفطر في أثنائهاء حسب ما يغلب 
عليه. 


"العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهاراء بطل التتابع في قول الشافعي, وليلا فلا 
لأنه الليل مثل ما قال ليس محلا للصيام أجل لَكُم لَيِلة الصِّيَام الرقك إلئ 
نِسَائِكُمْ)[البقرة:87١]»‏ فالليل يباح به الوطء لكن في هذا الموضع على وجه الخصوص أنه نهي 
عن الوطء قبل الكفارة» وهنا وطء في أثناء الكفارة» فهل تبطل الكفارة بالوطء؟ (مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
يَتَمَاسََا) يعني هل من شرط صحة الكفارة أن تقع قبل المسيس؟ أو الجهة منفكة والصيام والكفارة 
لها شأنها والوطء قبل التكفير له شأنه؟ هذا يجب عليه وهذا يحرم عليه مع انفكاك الجهة» فإذا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لسلا ا ا س 
قلنا بالأول أن هناك ارتباط وثيق بل اشتراط لصة الكفارة أن تقع قبل المسيس كما هو منطوق 
الآية» قلنا: يستأنف لأن الكفارة بطلت بالوطء. وإذا قلنا أن الجهة منفكة يجب عليه أن يكفر 
ويجب عليه ألا يطأ ويحرم عليه أن يطأ قبل أن يكفرء فهذا الوجوب له شأنه وهذا التحريم له 
شأنه» كما لو وطأ قبل التكفيرء لو وطأ قبل التكفير يلزمه الكفارة أو لا؟ وإذا حصلت تصح ولا 
ما تصح؟ تبيح له زوجته ولا ما تبيح؟ تبيح له زوجته لكنه أثم بذلك» فإذا وطء في الليل كأنه 
وطء قبل الكفارة» يأثم وبلزمه التوبة والاستغفار» لكن يمضي في كفارته لأن الليل ليس محلا 
للصيام. 
'وليلا فلا يبطل لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة : يبطل بكل حال ووجب عليه 
ابتداء الكفارةء لقوله تعالى: من قَبْلِ أَنْ يَنَمَاسًا)." 
يعني إذا كان التتابع يبطل بإفطار يوم» الاشتراط أن يكون صيام الشهرين متتابعين» يبطل 
بإفطار فكيف لا يبطل بجماع؟ ولو كان في غير وقت الصيام» يعني وجهة نظر القول الثاني 
أنهم قالوا: إذا كان الفطر يلزم منه الاستثناف» فالوطء الذي نص على أن التكفير قبل أن يتماسا 
يلزم منه الاستئناف. 
'وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين» وإلى أبعاضهماء فإذا وطئ قبل انقضائهما فليس هو 
الصيام المأمور به» فلزمه استئنافه» كما لو قال: صل قبل أن تكلم زبدا. فكلم زبدا في الصلاةء 
أو قال: صل قبل أن تبصر زبدا فأبصره في الصلاة لزمه استئنافهاء لأن هذه الصلاة ليست 
هي الصلاة المأمور بها كذلك. هذاء والله أعلم. 
الحادية عشرة: من تطاول مرضه طولا لا يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبرء وجاز له 
العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجى برؤه واشتدت حاجته إلى وطء 
امرأته كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام. ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر 
القدرة على الصيام أجزأه. 
الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو موسر ثم 
أعسر قبل أن يكفر صام. وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر. ولو جامعها في عدمه وعسره ولم 
يصم حتى أيسر لزمه العتق» ولو ابتدأ بالصوم ثم يسر فإن كان مضى من صومه صدر 
صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى." 
إن مضى من صومه صدر صالح يعني قدر له وقع في المدة كأسبوع مثلاً بخلاف الوقت الذي 
لا وقع له في المدة كاليوم. 
'وإن كانا اليوم واليومين ونحوهما ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه ألا ترى 
أنه غير واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع وببتدئ 
الطهارة عند مالك. 
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الثالثة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارة ظهار أو قتل أو فطر في رمضان وأشرك بينهما في 
كل واحدة منهما لم يجزه." 
عليه كفارتان: كفارة قتل وكفارة ظهار فاشترى رقبتين وقالوا: هاتان الرقبتان عن الكفارتين من 


غير تعيين» هنا يقول: لا يجزأ حتى يعين هذه لكفارة القتل وهذه لكفارة الظهار. 


عند الأكثر نعم يقطع الصلاة» «فليتق الله وليمسه بشرته»» لأنه يرفع رفعا مؤقتا والذي عند 
المالكية.. انتهت الصلاة خلاص انتهت وما يعيد الصلاة لكن عليه أن يتوضأ «فليتق الله 
وليمسه بشرته». 

'وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم 
عن كل واحدة منهما شهرين» وقد قيل: إن ذلك يجزيه ولو ظاهر من امرأتين له فأعتق رقبة 
عن إحداهما بغير عينها لم يجز له وطأ واحدة منهما حتى يكفر كفارة أخرى» ولو عين الكفارة 
عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى." 

هذه المسألة فيما لو ظاهر عن امرأتين» وعنده قيمة رقبة» والثانية ما عنده قيمتها ويريد أن 
يصوم» هل يلزمه العدل بين الزوجتين في هذه الصورة؟ بمعنى أنه لا يقول: هذه الرقبة عن فلانة 
ليحل له وطأهاء والصيام عن فلانة لئلا يحل له وطأها حتى يتم الصيام؟ ما هو متصور هذا؟ 
أو تلزمه القرعة في مثل هذا؟ يعني يلزمه التعديل في مثل هذه الصورة» يلزمه العدل والذي يحل 
مثل هذا الإشكال هو القرعة. 


لا إذا كان هناك ما يمنع من جهتها فهو غير مؤاخذ به. 

'ولو عين الكفارة عن إحداهماء جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى»ء ولو ظاهر 
من أربع نسوة..." 

لكن لو قال: ظاهر من امرأتيه وقال: واحدة أريد أن أكفر وواحدة ما أنا بمكفر أصلاً ما لي بها 
رغبة» خلاص هي علي كظهر أمي أبدًا ما أنا بمكفرء يلزم أو ما يلزم؟ كما لو طلق امرأتين 
راجع واحدة وترك الأخرى. من الذي يلزمه بمراجعة الاثنتين؟ يعني في مسألة الطلاق الأمر بيده 
وله أن يطلق ما شاءء لكن مسألة الظهار ما زالتا زوجتين ويلزمه التعديل بينهما لأنهما في 
عصمته. 

ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق عنهن ثلاث رقاب وصام شهرين لم يجزه العتق ولا الصيام: 
لأنه إنما صام عن كل واحدة خمسة عشر يومّاء فإن كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن 
مائتي مسكين وإن لم يقدر فرق بخلاف العتق والصيام." 


كيف يطعم مائتي مسكين؟ الآن هن أربعة؟ من كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن مائتي 
مسكين؟ يطعم على كل واحدة ستين مسكين وهن أربع...صام شهرين يطعم مائة وثمانين عن 
ثلاثة لا على هذا ولا على هذا. يعني إذا ظاهر من أريع تريد أن هذه الكفارة تتداخل؟ لا لو 
ظاهر من مرة أكثر من امرأة واحدة ما تتداخل لأن هناك الأسباب المتعددة وإذا تعدد الأسباب 


تعدد الكفارات. 


لا! هو الآن ما عين أن هذه عن فلانة لتحل له» والصيام عن فلانة لتحل له. 

'وإن لم يقدر فرق بخلاف العتق والصيام لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق." 

نعم» في صيام الشهرين اشترط التتابع بخلاف الإطعام» لو كان لا يقدر على إطعام عشرة؛ بعد 
كل راتب يقدر على عشرة» يجوز ولا ما يجوز؟ لا يشترط التتابع ولا تدفع جملة بخلاف الصيام. 


ما تقل أنها غير معينةء لابد أن تعين أن هذه عن فلانة مثل الأضحية. 

'(فصل) وفيه ست مسائل: 

الأولى؛ ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة 
وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» فمن لم يطق الصيام وجب 
عليه إطعام ستين مسكيتًاء لكل مسكين مدان بمد النبي -صلى الله عليه وسلم-» وإن أطعم 
مدا بمد هشام وهو مدان إلا ثلنًا أو أطعم مدا ونصف بمد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أجزأه. قال أبو عمرو بن عبد البر: وأفضل ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله 
عز وجل لم يقل في كفارة الظهار: (مِنْ أَؤْسَط ما تُطْعِمُونَ)[المائدة:85] فواجب قصد الشبع.' 
واجب قصد الشبع والمد الواحد قد لا يشبع» والمدان يتحقق الشبع فيهماء ولذا أكثر على أن 
المسكين له نصف صاع لا مد واحد. 

"قال ابن العربي: وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مد بمد هشام وهو الشبع 
ها هناء لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في رواية أشهب: مدان بمد النبي 
صلى الله عليه وسلم. قيل له: ألم تكن قلت مد هشام؟ قال: بلى» مدان بمد النبي صلى الله 
عليه وسلم أحب إلي. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضا." 

العجب من تعليقهم الإطعام بمد هشام» ومد هشام إنما وجد بعد التنزيل وهو دون مد النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» ولكنه شاع وانتشر في المدينة وعندهم عمل أهل المدينة له شأن. 

'قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرف عن مالك: أنه يعطي مدين لكل مسكين بمد النبي صلى 
الله عليه وسلم. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ومذهب الشافعي وغيره مد واحد لكل مسكين 
لا يلزمه أكثر من ذلكء لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزمه صرف زبادة على المد» أصله كفارة 
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الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: (فَإِطْعَامْ ستَينَ مِسْكيناً) وإطلاق الإطعام يتناول الشبعء 
وذلك لا يحصل بالعادة بمد واحد إلا بزبادة عليه. وكذلك قال أشهب: قلت لمالك أيختلف الشبع 
عندنا وعندكم؟ قال نعم! الشبع عندنا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والشبع عندكم 
هذا بالنسبة للمدينة وقد دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- البركة لمدها وصاعهاء المد يشبع 
لكن عند غيرهم؟ رجل سكن المدينة عقود ثلاثين» أو أربعين سنة ثم رجع إلى بلده» فقال: أن 
المدينة على تعبيرهم أنها ليست مرية» بمعنى أن الإنسان لا يكثر الأكل فيها بخلاف غيرها من 
البلدان» ويريد أن يمدح بلده بهذا أن بلده مريء ويكثر من الأكل ولا يتضررء وقال أحد 
الحاضرين: أنسيت أن ربع الرغيف بالمدينة يعادل رغيف في غيرها؟ فإذا أكلت ربع رغيف من 
الخبز يكفيك عن رغيف في غيرها من البلدان» وهذا مثل لما قال عندنا هناء الشبع عندنا مد بمد 
النبي صلى الله عليه وسلم والشبع عندكم أكثرء لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا لنا 
بالبركة دونكم. 

'والشبع عندكم أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة دونكم» فأنتم تأكلون أكثر 
مما نأكل نحن. وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار 
تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا. قال ابن 
العربي: وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترون» ووددت أن يهشم الزمان ذكره. ويمحو من 
الكتب رسمه» فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر الرسول بها ووقع عندهم الظهار, وقيل 
لهم فيه: (فَإِطْعَامُ سين مِسْكيناً) فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبعء وقدره معروف عندهم 
متقرر لديهم» وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيراء 

يعني هل يقوم مقام هذا المد أن تذهب إلى مطعم وقد عرف وتعارف الناس على أنك إذا قلت: 
أريد نفر - على اصطلاح مطاعم- يعطيك ما يشبع نفرا وهذا أمر متعارف عليه. إطعام عشرة 
مساكين تقول: عشر نفر-يعطيك عن كل واحد مقدرا من الرز وريع دجاجة مثلا. يعني يكفي 
هذا في الإطعام؟ لأنه يشبع المتوسط من الناس يشبعه. نعم يكفي 

'وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيراء واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين 
المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام» فرأى أن مد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعهء 
ولا مثله من حواشيه ونظرائه. فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه»ء فجعله رطلين وحمل 
الناس عليه»ء فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة..." 

فيكون الصاع ثمانية أرطال مثل صاع النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أرطال فيكون ثمانية 
حساب هشام. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ب لجآ 
'فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة الأرطال فغير السنة وأذهب محل البركة. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم حين دعا ريه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدهم وصاعهم, مثل ما بارك 
لإبراهيم بمكة» فكانت البركة تجري بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مده» فسعى الشيطان 
في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هشام» فكان من حق 
العلماء أن يلغوا ذكره وبمحو رسمه إذا لم يغيروا أمرهء وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام: 
وبجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب 
جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة 
الظهار أحب إلينا من الرواية بأنها بمد هشام. ألا ترى كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله 
لأشهب: الشبع عندنا بمد النبي صلى الله عليه وسلمء والشبع عندكم أكثر لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول: فإن العبادة إذا أديت بالسنةء فإن كانت بالبدن كانت 
أسرع إلى القبول» وإن كانت بالمال كان قليلها أثقل في الميزان» وأبرك في يد الآخذء وأطيب 
في شدقه. وأقل آفة في بطنه»ء وأكثر إقامة لصلبه. والله أعلم. 
الثانية- ولا يجزئ عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكينا. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه." 

قول الجمهور لا شك أنه موافق لظاهر الآية. 
"الثالثة- قال القاضي أبو بكر بن العربي: من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال: إن الحجر على 
الحر باطل. واحتج بقوله تعالى: (ِفَتَحْرِيرُ رَقَبَةِغ ولم يفرق بين الرشيد والسفيهء وهذا فقه 
ضعيف لا يناسب قدره» فإن هذه الآية عامة» وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاشيا والنظر يقتضيه؛ ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية وبلغ سفيها 
قد نهي عن دفع المال إليهء فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي على العام. 
الرابعة- وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه..." 
يقول: (ِفَتَحْرِيِرُ رَقَبَةِ لكل مظاهر - سواء كان رشيدا أو سفيها يلزمه تحرير رقبة ولم يفرق بين 
الرشيد والسفيه المحجور عليه فلزم من ذلك أن لا حجر على السفهاء إذا بلغوا. هذا القول 
ضعيف لأن النصوص المفسرة ترد مثل هذا الاستدلال بمفهوم عام. 
الرابعة- وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقاء وقد 
روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما. 
الخامسة- قوله تعالى: ذلك لِتْؤْمِنُوا بالّه وَرَسُوله) أي ذلك الذي وصفنا من التغليظ في 
الكفارة (ِلِتْؤْمنُوا1 أي لتصدقوا أن الله أمر به. وقد استدل بعض العلماء على أن هذه الكفارة 
إيمان بالله سبحانه وتعالى..." 


م٣‏ — تفسير القرطبي - سورة المجادلة | سس 
ولا شك أن الذي يعتمد ما أمر به من هذه الكفارة المغلظة بعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين 
ويراقب الله بها هذا دليل على إيمانه وأيضا هي سبيل إلى تقوية إيمانه لأن هذه الأمور يمكن أن 
يقول: والله صمت وبمكن أن يقول: أعتقت ويمكن أن يقول وهو كاذب لكن إن صدق بذلك دل 
على أنه مؤمن بالله ويما جاء عنه. 
"لما ذكرها وأوجبها قال: ذلك لِتْؤْمِنُوا باللَّهِ وَرَسوله) أي ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين 
عند حدوده لا تتعدوهاء فسمى التكفير لأنه طاعة ومراعاة للحد إيماناء فثبت أن كل ما أشبهه 
فهو إيمان." 
يعني كما جاء في الصدقة أنها برهان على صدق مخرجها وصحة إيمانه فكذلك الجود بمثل هذه 
الكفارات. 
'فإن قيل: معنى قوله: ذلك لِتؤْمِنُوا باللَهِ وَرَسُوله) أي لئلا تعودوا للظهار الذي هو منكر من 
القول وزور قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودا والأول مقصوداء فيكون المعنى ذلك لئلا 
تعودوا للقول المنكر والزورء بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرمهماء 
ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفرواء إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفروا إذ كان الله 
تعالى أمر بالكفارة وألزم إخراجها منكم» فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله» لأنها حدود 
تحفظونهاء وطاعات تؤدونها والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان. وبالله التوفيق. 
السادسة- قوله تعالى: (وَتِلْكَ حُدُوِدُ الله أي بين معصيته وطاعته» فمعصيته الظهار. وطاعته 
الكفارة. (وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 أي لمن لم يصدق بأحكام الله تعالى عذاب جهنم.' 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: قَوْئُهُ تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اله وَرَسُولَهُ) 
[المجادلة: 5] لَمّا ذَكَرَ الْمُؤْمنِينَ الْوَاقفينَ عِنْدَ حُدُودِهِ ذَكَرَ الْمُحَادِينَ الْمُخَالِفِينَ لَهَا. وَالْمْحَادَّةٌ: 
الْمُعَادَاةُ وَالْمْخَالَفَةُ في الْحُدُودء وَهْوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: (ذَلِكَ بِأَنهُْ شَاقُوا اله وَرَسُولَهُ)...' 
المحادة هي مخالفة مع نوع معاندة» فإن مجرد المخالفة قد لا تكون محادة بمفردهاء لكن إذا 
صحبها نوع معاندة صارت محادة ومشاقة» نسأل الله العافية. 
'وقيل: يُحَادُونَ الله أيْ : أَوْلِيَاء اله كما فِي الْخَبَرِ: «مَنْ أَهَانَ لِي ويا فَمَدْ بَارَزْني 
واللفظ المشهور: «من عادى لي وليّا»... مخرج «مَنْ أَهَانَ»؟ معروف «من عادى لي وليّا»» 
لكن ما يمنع أن يكون لفظ محفوظا. 
'وَقَالَ الزّجّاجُ: الْمُحَادّةْ أن تكُونَ في حَدٍ يُخَالِفْ حَدَّ صاحبك. وَأَصْلَُهَا الْمُمَائَعَةُ وَمِنْهُ الْحَدِيدُ 
وَمِنْهُ الْحَدَادُ للْبَوَاب." 
لأنه يمنع من الدخول. 
"(كُبثوا) [المجادلة: 5] قال أَبُو عَبَيْدَةَ وَالأَخْمَشُ: أهلكوا. وَقَالَ قَتَادَةُ: اخرُوا كما أَخْزِيَ الّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ زَنْدِ: عَدْبُوا. وَقَالَ السّدِيُ: نُعِنُوا. وَقَالَ الْقَرَاءُ: غيظوا يَوْمَ الْخَنْدَق. وَقيل: 
يَوْمَ بَذرٍ. وَالْمُرَادُ: المُشركون. وقيل: الْمُنَافِقُونَ كما كبت الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) [المجادلة: 
0] وقيل: كُبثُوا أَيْ: سَيُكْبَنُونَء وهو بِشَارَةٌ مِنَ اله تعَالّى لِلْمْؤْمنِينَ بِالنضْرِء وَأُخْرِجَ الْكَلَامُ بلَفْظٍِ 
أو لتحقق وقوعه» يعبر عن أن استقبال بالماضي لتحقق وقوعه؛ كما في قوله -جل وعلا-: (أَتَى 
أَمْرُ اللَهِ قلا تَسْتَعْجِلُوهُ) [النحل: .]١‏ 
'وقيل: هي بِلْغَةٍ مَدْحِج (وَفَدَ أَنْرََنَا آياتِ بَيَنَاتِ) [المجادلة: 5] فِيمَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ مِنَ 
الَذِينَ مِن قَبلِهِمْ فيما فَعَلَنَا بهم إولكافرين عَذَابٌ مُهين) [المجادلة: 5] قَوْنهُتَعالَى: يَوْمَ نُصِبَ 
بِعدَابٌ مُهِينٌ أو بفغلٍ مُضْمرٍ تَقْدِيرُه: واذكز؛ تغظيمًا لِلْيَوْم (يَبْعَنُهُمْ اله جَمِيعَا [المجادلة: ]١‏ 
أي: الرّجَالَ وَالبّسَاءَ .' 
تي متعلق الظرفء إما أن يكون متعلقٌ بعذاب مهين يوم» عذابهم مهين في ذلك اليوم» أو 
يقدر كما يقدر في نظائره» عند كثير من المفسرين يقدرون: اذكر يوم. 
"أي: الرَجَالَ وَاليْسَاءَء يَبْعنّهُمْ مِنْ فْبُورِهِمْ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ (فَيْنبَنُهُمْ) [المجادلة: ]٦‏ أَيْ: يُخْبِرْهُْ 
بمَا عَمِلُوا في الذُّنْيَا (أخصَاة اله) [المجادلة: 1] عَلَيْهِمْ في صَحَائِْفٍ أَعْمَالِهِمْ (وَنَسُوة) هُمْ 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بل ب لآ 


حَتّى ذَكْرَهُمْ به في صَحائِفهم لِيَكُون أَبْلَعَ في الْحْجَّة عَلَيْهِم (وَاللَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ سَهِيدٌ) 
[المجادلة: ]١‏ مُطّْلِعٌ وَنَاظِرٌ لا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْء.' 

إذا كان الله جل وعلا- يعلم السر»ء وما هو أخفى من السرء فكيف بالعلانية؟ 

'قَوْنُهُ تعالَى: (أَلَمْ تر أَنَّ اله يَْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ) [المجادلة: ۷] فَلَا يَخْمَى 
عَلَيْهِ سِرٌ ولا عَلَانِيَةُ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى) [المجادلة: ۷] قَرَاءَُ الْعَامَةَ بالْياءِء لِأَجْلٍ الْحَائِلٍ 
بَيْنَهُمَا. وَقَراً ُو جَعْفَرٍ بْنْ الْمَْمَاع وَالْأعْرَجُ وَأَبُو حَيْوَةَ وَعيسَى "ما تَكُونٌ" بالتَاءِ لِتأَنِيث الْفِغل.' 
لأن الفاعل مؤنث» لكن لا يتصور أن قراءة المؤلف تختلف هذا الاختلاف» يعني قد يكون 
الاختلاف بين التاء والياء» أما في الفعل جملة ترى وتعلم لاء خطأ. 

'وَالنّجْوَى: السَرَارُ وَهُوَ مَضْدَرٌء وَالْمَضْدَرُ قذ يُصَفُ به.' 

تأنيث الفعل تذكيره في مثل هذاء في قراءة العامة فالفعل مذكر والفاعل مؤنث لوجود الفصلء 
لوجود الفصل بين الفعل والفاعل» وهذا مصوغ ولو كان الفعل المؤنث حقيقي» فكيف به إذا كان 
تأنيثه غير حقيقيء وإلا فالنجوى مؤنثة» وقرئ على الأصل ما تكون من نجوىء لأن الفاعل 
مؤنث. 

يقال: قَوْمٌ نَجْوَى أَيْ: دوو نَجْوَى. ' 

المصدر يوصف به ولا تغير صيغته» ولا يغير لفظه» بتغير الموصوف» فيوصف به المفرد 
المذكرء والمفرد المؤنث» والمثنى» والجمع» على لفظ واحدء كما تقول: زيذ عدل» والزيدان عدلٌ» 
وهندٌ عدل» والرجال عدلٌ. ما تغير صيغته. 

'ومنه قله تعالى: (َإِذْ هُم تجوى) وَقَوْلُهُ تعالى: (ثلائة) خْفِضْ بإِضَافة تَجْوَى إِلَيْهَا. 
قال الْقَرَاءُ : تلا غت لِلنَّْى فَانْخَفَضَتْء وَإِنْ شئت أَصَفْتَ نَجْوَى إِلَيْهَا. ' 

الإضافة هي الظاهرة» النجوى ثلاثة لثلاثة أشخاصء أما كونها نعت للنجوى لتكون النجوى ثلاث 
مرات هذا بعيد. 

'وَلَوْ نْصِب عَلَى إِضْمَارٍ فِغْلٍ جَارَ وهي قِرَاءَةٌ ابْنِ أبي عَبْلَةَ " ثَلَانَة" و 'خَمْسَة بِالنَّسْبٍ عَلَى 
الْحَالٍ بإِضْمَارٍ يَتَتَاجَوْنَ؛ لِأَنّ نَجْوَى يَدْلُ عَلَيْه؛ قَالَهُ المَخْشَرِيُ. وَيَجُورُ رَفْعْ 'تلانّة" عَلَى الْبَدَلٍ 
مِنْ مَؤْضع 'نَجْوَى". تم قيل: كَل سِرَارٍ نَجْوَى. وَقيل: النَّجْوَى: ما يَكُونُ مِنْ خَلْوَةِ تَلانّةٍ يُسِرُونَ 
يعني إدخال العدد في التعريف» لوروده في النص» لأنه قال: وقيل: النجوى ما يكون من خلوة 
ثلاثة» يسرون شيئًاء ويتناجون به» لورود ذلك في الآية: (مايكون النجوى ثلاثة)؛ وإلا أي عدد 
يمكن أن يدخل في هذا الحدء يعني ثلاثة فأكثر. 

'وَالسَرَارُ: ما كَانَ بَيْنَ انْنَيْنِ. ' 


الاثنين سرار. 
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"إلا هو رَابِعْهُخْ) [المجادلة: "] يَعْلَمُ وَيَسْمَعْ نَجْوَاهُمْ يَدُلُ عَلَيْهِ افئاخ الْآيَةِ بالعلم ثُمّ خَتَمَهَا 
بالْعأم. وَقيل: "النَّخْوَى" مِنَ النَّجْوَةِ وَهي ما ازْتَمَعَ مِنَ الآزض. فَالْمْتََاجِيَانِ يَتَنَاجَِانٍ وَيَخْلُوَانٍ 
رهما كلو الْمُزتفع مِنَ الْأَرْضٍ عما يَتَصِلُ به» وَالْمَغنَى أَنَّ سَمْع اله مُحِيط بِكُلٍ كلَام.' 

أما أخذ النجوى من النجوة وهي ما ارتفع من الأرضء المرتفع شيءٌ بارز وظاهرء والنجوى فيها 
السر والإخفاءء ولو قيل: إن النجوى من نجوت الشجرة» يعني قطعتهاء وهم يريدون أن يقطعوا 
الطريق على من يريد استماع عليهم» فلا يسمع كلامهم ما بعدء أما كونه مأخوذ من النجوة وهي 
ما ارتفع من الأرض ففيه بُعدء ما يلوح المعنى المقارب لذلك. 

وَالْمعْنَى أَنَّ سَمْع اله مُحيط بِكُلِ گلام» وَقَدْ سَمِعَ اله مْجَاتلَةَ الْمَرآةِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا رَوْجُهَا. 
(لَا أذئى مِنْ ذلك وَل أكَتَر) [المجادلة: ۷] قرا سَلَامٌ وَبَعْقُوبُ وَأبُو الْعَاليَة وَنَضْرٌ وَعِيسَى بالرّفْع 
على مَؤضع من نَجْوَى) [المجادلة: ۷] قَبْلَ دُخُولٍ 'مِن".' 

لأن عندهم تقدير أن (من) عندهم صلة»ء لكن يستقيم من دونهاء وإن كانت مفيدة للتأكيد من 
حيث المعنىء إلا أنها لو حذفت فهم الكلام» وإذا رفعت (من) صار موضع نجوى الرفع؛ فيكون 
معطوف عليها مرفوع؛ فإن رفع على هذه القراءة صار معطوفًا على موضع من نجوىء وإذا جر 
يجر بالفتحة على وزن أفعل ممنوع من الصرفء كان على لفظها. 

"لمن نَجْوَى) [المجادلة: ۷] قبل دُخُولٍ 'مِن" لن تقْدِيرهُ: مَا يَكُونُ نَجْوَىء و ثَلَانَةٍ يَجُورُ أن 
يَكُونَ مَرْفُوعًا عَلَى مَحَلِ لا مَعَ أَذنَى كَقَوْلِكَ: لا حَوْلَ ولا قُوَة إلا باه بفَتْح الْحَوْلٍ وَرَفْعِ الْقوّة.' 
لأن محل حول قبل دخول (لا) الرفع؛ فيكون معطوفًا على المحلء وإذا عطفت على اللفظ 
لاسيما مع تكرير العاملء قلت لا حول ولا قوةء وهذا هو المعتبر. 

'وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَا مَرْفُوعَيْنِ عَلَى الإبْتَدَاءِ كَقَوْلِكَ لا حَؤل وَلَا قُوَةٌ إلا باله. وَقَدْ مَضَى في 
(الَْقة) يان هذا مُسْتَْفى. وَقََا الزِّيُ وَعِكْرمَة "كبر" بالْبَاءِ. العامة بالتاء ورفع الرّءِ.' 
والعامة بالثاء أكثرء من قراءة من ذكر الزهري وعكرمة أكبرء ولا شك أن قراءة أكثر أرجح» لأنها 
في العددء والعدد يقتضي الكثرة والقلة» لا الكبر بالحجم والصغر. 

العامة ِالنّاءٍ وَفْتْح الرَاءِ عَلَى اللَفْظ وَمَوْضِعْهَا جَر. وَقَالَ الَْرَّاءْ فِي قَوْلِهِ: ما يَكُونُ مِنْ 
تَجْوى ثَلَاثَّةٍ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ) [المجادلة: ۷] قال: الْمَغنَى غَيْرُ 
مَصْمُودٍ وَالْعَدَدُ غَيْرُ مَقْصُودٍ.' 

لأن هذا العدد لا يقتصر عليه علم الله -جل وعلا- ومعيته. لو كانوا أكثر أو أقل دخلوا في 
المقصود» لكن التنصيص على هذا العدد غير مقصود. 

ائه -تعالَى- إِنّمَا قَصَدَ -وَهْوَ أَعَلَمْ- أَنّهُ مَعَ كُلِّ عَدَدٍ قَنَ أو كَثْر يَعْلَمُ ما يَقُولُونَ سرا وَجَهْرَا 
وا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةَ فمن أَجْلٍ ذَلِكَ اكتفى بذِكْرٍ بَعْض الْعَدَدٍ دون بَغض. وقيل: مَغتّى ذَلِكَ أَنَّ 
اله مَعَهُمْ بِعلْمِهِ حَيْتُ كَانُوا مِنْ غَيْرٍ روَا ولا التَالِ ورل ذَلِكَ فِي قوم مِنَ الْمُنَافِقِينَ گائوا 
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فَعَلُوا شَيْنَا سِرًا فَأَعْلَمَ اله أَنَهُ لا يَْفى عَلَيْهِ ذلك قَالَهِ ابْنُ عباس وَقَالَ قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ: رَلَّث 
في الْيَهُود. (نُمَّ يُنَبَنْهُمْ) يُخْبِرُهُمْ با as‏ 

يقرر أن المعية» معية الله -جل وعلا- لخلقه؛ سواء كانت العامة والخاصة؛ لا تقتضي المخالطة 
ولا الامتزاج» ولا مفارقة ما هو مستو عليه» ومباينة لعلوه الذي جاءت به النصوص القطعية» 
وهو عالٍ على عرشء بائن من خلقه» وهو مع المتقين» ومع المحسنين» وأيضًا مع خلقه؛ فمعيته 
الخاصة والعامة لا تنافي علوه واستواؤه على عرشه» كما قالوا في نظيره من النزول في الثلث 
الأخير من الليلء قالوا: لا يقتضي مفارقة العرش. 

"َم يُنَبَتْهُخ) يُخْبِرُهُمْ بمَا عَمِلُوا مِنْ حَسَن وَسَيَي (يوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
المجادلة: ۷ قَوْنُهُ تعالى: (أَلَمْ تَر إِنَى الْذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ 
وَبَتَنَاجَوْنَ بِالْإنْم وَالْعْدْوَانٍ وَمَغصِيَة الرَسُول وَإِذَا جَاءُوك حَيَوك بمَا لَمْ يُحَيَكَ به اله وََقُولُونَ في 
انهم لَوْلَا يُعَذْبَا اله بمَا تقول حَسْبُهُمْ جَهَنمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [المجادلة: ۸] فيه 
الْأولَى: فونه تَعَالَى: َم كن إلى الّْذِينَ نموا عن النَّخْوَى) [المجادلة: 8] قيل: إِنَّ هَذَا 
في الْيَمُودِ وَالْمُنَافِقِينَ حَسَب مَا قَدَمْنَاهُ. وقيل: في الْمُسْلِمِينَ. قال ابِنْ عَبّاسٍ: نَزَْتْ 
في اليَهُودِ وَالمَُافِقِينَ؛ گائوا يَتنَاجَوْنَ فيمَا بَيْنَهُْ وَبَنْطَرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَتَعَامَرُونَ اينهم 
يول الْمُؤمئون: لَعلَهُم بَلعَهُْ عن إخوانئا رابنا من الْمُهَاجِرِينَ والْأَنْصَارٍ قثن أو مُصِيبَةٌ أو 
هَزبعة وَيَسُوءُ هم ذلك فكثُرَتْ سَكْوَاهُمْ إلى النبِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. فَنَهَاهُمْ عَنِ النّجْوَى 
َم يَنتهُوا َرَت" 

نعم مثل هذه الأساليب التي يستعملها اليهود والمنافقون» من الأساليب الاستفزازية» هي ما زالت 
في وراثهم إلي يومنا هذاء وإلى يوم القيامة» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجد إذا وجد 
الرجل الصالح تجد من الفساق»ء من فساق هذه الأمة من يغمز لصاحبهء أو يسر في أذنه» هو 
ما عنده شيء لکن يريد غيظه؛ كما كان يفعل هؤلاء من اليهود والمنافقين» يتناجون بينهم لكي 
يغتم المسلمون» والظنون تذهب بهم كل مذهب» والإنسان الشيطان في الغالب إنما يقرب له الشر 
والسوء» يعني لو سمع اثنين يتناجيان قال: أكيد أن هؤلاء يتآمران عليّ. ما قال له الشيطان إن 
هذين الرجلين يستشيروا بعضهم بعضًا فيما يعطونك» أو يبذلون لك» ما يمكن أن يتبادر إلى ظنه 
هذاء فالشيطان من هذا الباب يسول لهؤلاء» وهذه طبيعة وجبلة في البني آدم» أنه يخشى الشر 
وهجومه على قلبه؛ ومبادرته إلى ذهنه أقرب من مبادرة الخيرء هذا جبلي» ولذا نهي عن النجوى› 
فلا يتناجيان بحضرة الثالث» لأن هذا أمر جبل عليه الناس» فالذي يسلك هذا المسلك ممن 
يناجي صاحبه ليغيظ أخاه يدخل في هذه الآية» سواء كان من المنافقين واليهود» كما هو في 
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سبب النزول» أو من يشابههم من المسلمين» لأن المسألة لا يقتضي إخراج من ملة. هي معصية 
استحق عليها العقوبة. 

'وَقَالَ مُقَاِك: گان بَيْنَ اللي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَتيْنَ اليَهُودِ موَادَعَةٌ فَإِذَا مَرٌ بهم رَجُلَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَنَاجَوْا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَظُنّ الْمُؤْمنُ شرا فَيَعْرْجَ عَنْ طربقه» فَنْهَاهُمْ رَسُولُ اله صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلَمْ يَنْتَهُوا؛ فَتَرَلَتْ. وَقَالَ عبد الرّحْمَنِ بْنْ رَبدِ بْنِ أَسْلَمَ: گان الرَجُل يَأْتِي النَّبيَ 
في حَرْبٍ أو بَِيّةٍ أو أَمْرٍ مُهمَ فيَفرَعُونَ لِذَلِكَ فَتَرَلَت. 

التَايَةُ: رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قال: كُنَا دات لَيْلَةٍ تَتَحدَّتُ إِذْ خَرََ عَلَيْنَا رَسُول اللَّهِ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- فَقَالَ: «مَا هَذِه النّجْوَى أَلَمْ تُنْهَوَا عن النّخْوَى» فَقُلْنَا: تُبْنا إِلَى اله يا رَسُولَ الله 
إلا كنا في ذِكْرٍ المسيخ -يغنِي الدّجَّالَ- قرفا مِنه. فقال: «ألا أُخْبِرْكُمْ بعا هُوَ أَخْوَفُ عِنْدِي 
یلاب قلناء بلى ها شرن ال 

عندنا في الكتاب الخاء معجمة» المسيخ الدجال» وهو يضبط بالمعجمة بالمهملة المسيح معروف 
هذا هو أشهرء ولذا جاء به أكثر من النصوصء والمسيخ لأنه ممسوخء نسأل الله العافية» فعيل 
بمعنى مفعولء فرقًا منه» يعني خوفًا منه» نسأل الله العافية. 

يَقُومَ الرّجُلُ يَعْمَلُ لِمَكَانِ رَجُلٍِ» ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ.' 

وجاء فيه نصوص أخرى أن أكثر ما يخاف النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمتهء الشرك 
الأصغرء الشرك الخفيء ولاشك أنه آفةء وداء عضال في القلب» لا تستقيم معه العبادة» فإن 
شاركها من أصلها فهي باطلة» «من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته شرکه»» وإن طرأ 
عليها الناهز للعبادة» الإخلاص لله -جل وعلا-» ثم طرأ له ما يعرض له؛ ثم بعد ذلك طرده من 
غير تردد» هذا لا يضر ولا يؤثرء لكن إن استمر معه إلى نهايتها فهذا محل الخلاف بين أهل 
العلم» هل تبطل العبادة أو لا تبطل» وعلى كل حال شأنه خطيرء وهو داخلٌ في قوله -حجل 
وعلا- (إنَّ اله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به) [النساء: ]٤۸‏ عند جمع من أهل العلم؛ أن الشرك لا يغفر 
ولو كان أصغر. 

اورا حَمْرَةُ وَخَلَفٌ وروس عن يَعْقُوبَ 'وَبَنْتَجُونَ" في وَزْنِ يَفْتَعِلُونَ...' 

ينتجون ليست على وزن يفتعلون» على وزن يفتعون» ينتجون على وزن يفتعون» أما الذي على 
وزن يفتعلون ينتجيون» ينتجيون على وزن يفتعلون. 

'وهي قِرَاءَةُ عبد الله وأَصْحَابهِ. وَفَرَاً البَاقُونَ 'وَبتَنَاجَوْنَ' فِي وَزْنِ يَتَمَاعلَْنَ» وَاخْتَارَه أبُو 
عُبَيْدٍ وَأَبُو حَاتِم لقؤله تعالّى: لذا تَنَاجَيْتُمْ4 [المجادلة: 1] وَتَنَاجَوا.' 

كلها من باب اقا فالذي يناسب يتناجون مناسب لتناجيتم وتناجون. 
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"قال النّحَاسُ: وَحَكَى سِيَِوَبه أن تفَاعَلُوا وَافتعلُوا يَأَِيِانِ بِمغنّى وَاحِدِء خو تَخَاصَمُوا وَاخْتَصَمُواء 
وَتَقَائُوا وَافْتَتُوا فعَلَى هذا يَتَنَاجَوْنَ و 'يَنْتَجُونَ"' وَاحِدٌ.' 

ظاهر ينتجيون على وزن يفتعلون. 

ق 'يَنْتَجُونَ" وَاحِد. وَمَعْنَى (بِالإثْم وَالْعْدوَانِ) [المجادلة: 4] أي: الْكَذْبٍ وَالظلْ (وَمَعْصِيَةِ 
الرّسُولِ [المجادلة: 1] أَيْ: مُخَالَفَتِهِ. وَقَرَاً الضَحَاكُ وَمُجَاهِدٌ وَحُمَيْدٌ 'وَمَعْصِيَاتِ الرّسُول' 
بالْجنع. ٠‏ 

غ المفرد في مثل هذا معصية الرسول مفرد مضاف فيعم جميع أنواع المعاصيء فلا حاجة 
'الثَالِئَهُ: قَوْنُهُ تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بمَا لَمْ يُحَبَكَ به الله [المجادلة: 8] لا خلا بَيْنَ 
النََّلَة أَنّ الْمُرَادَ بها الْيَهُودُء گائوا يَأثُونَ الب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فْيَقُولُونَ: السَامُ عَلَيْكَ. 
يُرِدُونَ بِدَلِكَ السَّلَامَ ظَاهِرَا وَهُمْ يَعْنُونَ الْمَوْتَ بَاطِنَاء فَيَقُولَ النَُِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«عَلَيْكُمْ» في رِوَايَةٍ في رِوَايَةٍ و «وَعَلَيْكُ». قَالَ ابْنُ الْعرَبِيَ: وهي مُشْكلَةٌ.' 

يعني رواية «وَعَلَيْكُمْ» مشكلةء لأنها تقتضي معطوفًا عليه كأنه قال: السام كما هو علينا وعليكم 
أيضّاء يعني الموت. 

'وَكَانُوا يَقُونُونَ: لَوْ كان مُحَمَّدَ نَبِيّا لَمَا أَمْهَلَنَا اله بِسَبَّهِ وَالاسْتَخْفَافٍِ به. وَجَهِنُوا أن الْبَارِيَ 
تعالَى حَلِيمٌ لا يعَاجِلَ مَنْ سَبَّهُ فَكَيْفَ مَنْ سَبٌ نَبِيَّهُ. وَقذ ثبت أن اللَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلم- قال: «لا أَحَد أُصبَّر عَلَى الْأَدَى مِن اله يَدْعُونَ لَه الصَّاحِبَةَ وَالْوَلَدَ وَهُوَ يُعَافِيهِمْ 
وَيَْرْقُهُمْ» فَأَنْرَلَ اله تَعَالَى هَذَا كشفًا لِسَرَائِرِهمْ وَفَضْحَا لِبَوَاطِنِهِمْ مُعْجِرَةَ لرَسُوله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -, وَقَدْ نَبَتَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انس أَنَّ يَهُودِيًا أقى عَلَى زشول اله -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَم- وَعَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: السام عَلَيْكُمْ. فَرَدَّ عَلَيْهِ الل -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَقَالَ: 
«أتَدْرُونَ ما قَالَ هَذَا؟» قَانُوا: اله وَرَسُولُهُ أََلَمُ. قَالَ: قال: ' كذَا رُدُوهُ عَلَيَ' فَرَدُوهُ.' 

ردوه لأن ردؤه من التردية» كأنه فوق جدارء أو على جبل فأردوه» لكن ردوه» لأن مثل هذه 
الأفعال مثل ما يقول يعطن:النامن» تراضواة غل وهو يقوم الصقوك» هذا خبر بشي ترضوا 
وانتهواء لكن الفعل الأمر تراصوا. 

قال:" كذَا رُدُوهُ عَلَيَ' فَرَدُوهُ قال: 'قُلْتَ السام عَلَيْكُم' قال: نَعَمْ. فََالَ النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلُم- عِنْدَ ذَبِكَ: «إذّا سَلْمَ عَلَيِكُمْ أهلٌ الْكِتَابٍ فَقُونُوا عَلَيْكَ مَا قُلْتَ» فَأَنْرَلَ اله تعالى: (َإذَا 
جَاءُوك حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيْكَ به اله [المجادلة: ]١‏ قُلْتُ: خَرّجَهُ اليَرَمْذِيُ وَقَالَ هذا حَدِيثُ حَسَنٌ 
صَحِيحٌء وَتَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَنَاسٌ مِنَ الْيَهُود إلى النَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ- فَقَانُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يا أَبَا الْقَاسِم. فَقُلْتُ: السام عَلَيْكُمْ وَفْعَلَ لله بكُمْ وَفَعَلَ. فَقَالَ عَلَيْهُ 
السَّلَامُ: «مَة يا عَائْشَةٌ فَإِنّ اله لا يُحِبُ الْفُخْش وَل التَقَحُش» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اله أَلَسْتَ ترى 
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ما يَقُونُونَ؟ فقال: «أَلَسْتِ تَرَيْنَ أَرَدُ عَلَيْهِمْ ما يَفُولونَ أُفُول وَعَلَيْكُمْ» فََرََث هذه اليه (بما لَمْ 
يُحَيّك به ال4٤‏ [المجادلة: ۸] أَيْ: إِنَّ اله سَلَّمَ عَلَيْكَ وَهُمْ يَقُونُونَ السَامُ عَلَيْكَء وَالسَّامُ الْمَوْتُ. 
خَرّجَهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ ِمَعنَاهُ. في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ أئس بْنِ مَالِكِ رضي اله عَنْهُ قال: 
قال النَِْىُ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اهل الاب فَقُونُوا وَعَلَيْكُم» كَذَا 
الزوَايَةُ 'وَعَلَيُْم' بالوَاوء وتكلَمَ عَلَيْهَا الْعلَمَاءُ.' 
قد تستقضي الحاجة»ء قد تقتضي الحاجة تحريف الكلم» وتدعو إليه» فأنت ممنوع من بداءة 
المشرك الكافر» ومثل من كبرت بدعته أن تبدأهم بالسلام» وأنت في مكانٍ فيه حرج عليك أو 
خوف» فهل تفعل مثل ما فعل هؤلاء اليهود» فتقول لهؤلاء المشركين: السام عليكم» ويكون هذا 
في حقك مشروعًا أو لا؟ أنت ممنوع من بدائتهم بالسلام» يعني تأتي بلفظ لا يوقعك في الحرج؛ 
وأنت في مكان لا تستطيع أن تظهر ما عندك من حق» لضعف موقفك وقوتهم» فالمشرك لا يبدأ 
بالسلام معروف» ففي حكمه من بدعته مكفرة» أيضًا يتعامل معه على هذا الأساسء لكن يبقى 
أنك في مكان لهم في شوكة وقوة ومنعةء وأنت ضعيف» وكل من مر عليك قال: السلام عليكم؛ 
فأنت تخشى إن انفردت بشيء دون غيرك» فهل يصوغ لك أن تقول مثل هذا الكلام؟ 
لگن أنث بين الأمرين: بين هذا وبين أن تقع فيما نوهيت عنه. أنت لا تستطيع أن تصرح ما 
تريد. أنت الآن كل من دخل قال: السلام عليكم...إذا كان عليك خوف توري... 
يعني الآن إذا قلت مثل هذا لمسلم حرام عليك الاتفاق» والإجماع ويرد فيه ما ورد هناء لكن إذا 
أحرجت مع غير المسلم لا يجوز تبدأه بالسلام» وأنت لا تستطيع أن تصرح بما عندك» ماذا 
تقول؟ ما يطيعونك عارف أنها للكفار هذه» تقع في نفس الحرج» ولا هذا هو اللفظ الشرعي 
بالنسبة لهم... 
في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عَلَيْكُمْ» في الرد» ومبتدأ الجار والمجرور المحذوف» يعني 
عليكم السام» فإذا جاز في الرد جاز الابتداء به مع الحاجةء هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ 
نعم هذا الجواب. 
"كا الزْوَايَةُ 'وَعَلَيْكُمْ' بِالْوَاوء وتَكلَّمَ عَلَيْهَا الْعْلَمَاءُ لن الْوَاوَ الْعَاطِمَةَ يَقْنَضِي التّشْرِبك فَيَلْرَم 
مِنْهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ فيما دَعَوَا به عَلَيْنَا مِنَ الْمَوْتِء أو مِنْ سَآمَة دِينِنَا وَهُوَ الْمَلَال. يُقَالُ: سَِمَ 
يَسْأمْ سَآمَةٌ وَسَآمَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَاوُ رَائِدَةٌ كما زيدث في قۇل الشّاعِرِ: 

َلَمَا أَجَرْنَا سَاحَة الْحَيّ وَانْتَحَى 
َي : لما أَجَرْنًا انتحىء فُرَادَ الْوَاقَ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هي لِلاسْتِئئَافٍ. كَأَنَهُ قَالَ: وَالسَّامُ عَلَيْكُمْ. وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: هي عَلَى بَابِهَا مِنَ الْعَطفٍ وَلَا يَصُرْنَا ذلك لِأَنَا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَاء كمَا 
قال الي -صَلَّى اله عليه وَسَلّم-. رَوَى الرَّيْرُ أَنْهُ سَمِعَ جَابِنَ بْنَ عبد اله يقُولُ: سَلْمَ تاس 
مِنْ يَهُودِ عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
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معلوم أن ابتداء السلام إنشاءء لأنه دعاءء فهل يتجه أن يكون جوابه خبرًا؟ إذا قلت: وعليك 
يعني هذا السام الذي تذكرونه كما أنه عليناء وعليكم أيضًاء لأن الله كتب الموت على كل حي» 
هذا الموت هو مكتوب عليكم وعليناء فينتقل الأسلوب من كونه دعاء إنشاء إلى كونه خبر. نعم 
لا عد أن يكون هذا مراذا: 

'زقى الرُّبيْرُ انه سَمِعَ جَابِنَ بْنَ عبد اله يَقُولُ: سَلّمَ اس مِنْ يَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ الله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم-. فَقَانُوا: السام عَلَيْكَ يا أا القَاسِمء فقال: «عَلَيْكُمْ», فَقَالَتْ عَائِشَةٌ وَعَضِبَتْ: أَلَمْ 
تَسْمَغ ما قَالُوا؟ قَالَ: جلى قذ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَا نُجَابُ عَلَيْهِمْ ولا يُجَابُونَ 
عَلَْنَا» خَرّجَهُ مُسْلِمٌ. وَرِوَايَةُ الَو أَحْسَنْ مَعْنَىء وَإنْبَاثهَا أَصَحُ رِوَايَةِ وَأشْهَرُ. 

الواو لابد منها في الجواب» فإذا سلم المسلم على أخيه فقال: السلام عليكم» أو سلام عليكم» 
قال: وعليكم السلام» لابد من الواو» حتى فقال بعضهم: لا يجوز الرد بدون الواو» ويعضهم 
يتساهل بهذا ويتسامح» فيقول: إذا كان المعنى معروف عند المتكلم» والمخاطب ولا يلتبس 
بشيء» فلا مانع من حذف الواو كما تحذف في مواضع وهي مقدرة. 

العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع وهذا نص في البخاري في تفسير سورة إنا أنزلناه في 
صحيح البخاري قال أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع فلا مانع أن تقول: السلام عليكم 
وعليكم السلام وهو واحد.... (فحيوا بأحسن منها أو ردُوها) بعضهم يقول أن الأمر عام (فحيوا 
بأحسن منها أو ردُوها) عام. لكن إذا كان السلام أو رده يقتضي الدعاء للكافر بالسلامة فقد جاء 
المنع من الابتداء فيسري المنع في الجواب لأن العلة في المنع من ابتدائهك نفس العلة الموجودة 
في جوابهم... 

اوقد اخْتلِفَ فِي رَد السَلام عَلَى أَهْلٍ الذْمَة هَل هُوَ وَاجبٌ كالرَدٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وليه ذهب ابْنُ 
عَبَّاسِ وَالشَّعْبِي وَقَتَادَُ للْأَمْرٍ بدَِكَ. وَذَهَبَ مَالِكٌ فيمَا رَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْب إِلَى أن ذَلِكَ 
لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَإِنْ رَدَدْتَ فَمُلْ: عَلَيْكَ. وَقَدٍ اختَارَ ابْنُ طّاوْس أن يَقُولَ في الرّدٍ عَلَيْهِمْ: علاك 
السَّلَامُ أي: ازْتَفَعَ عَنْكَ. وَاخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابنًا...' 

لكن 058 اللغات عند العرب» ومازالت مستعملة في بعض البوادي» إذا أراد أن يقول عليك قال: 
علاك» فما يختلف المعنى» لا يتحقق المعنى الذي أشار له المؤلف. 

'وَاخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابنًا: 'السَلَامُ" بِكِسْرٍ السَينء يَعْنِي الْحِجَارَةُ. وَمَا قَالَهُ مَالِكَ أَوْلَى اتْبَاعًا 
لِلسُّنّةَ وَاللَهُ أَغلَمُ. وَرَوَى مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِْشَةَ قالّث: أَتَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- اس 
مِنَ الْيَهُودء فَقَانُوا: السام عَلَيْكَ يا أَبَا القَاسِمء قال: «وَعَلَيْكُمُ»» قَالَتْ عائِشة: قُلْتُ: بَل عَلَيْكُم 
السَّامُ وَالَامُ. فُقَالَ رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «يا عَائِشَهُ لا تكوني فَاحِشَةً»» فَقَالَت: 
مَا سَمِعْتَ ما قَانُوا؟ فَقَالَ: «أُوَلَيْسَ قَدْ رَيَفْتُ عَلَيْهِمُ الذي قَانُوا قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». وَفي رِوَايَةِ قال: 
فَفَطِنَثْ بهم عَائِشَهُ فُسَبَتْهُْ فَقَانَ رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «مَة يا عَائِشَةٌ فَإِنّ الله 


ف 99 UY‏ سس تفسيرالقرطبي- سورة المجادلة ( ١ ٠*١‏ )س 


ا يُحِبُ الْفُحْش وَالتَّمَحُش» وراد : فَأَنْرَل الله نبز .وتعالى: إا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بما لَمْ يُحَيَكَ به 
اله [المجادلة: ]١‏ إِلَى آخر الآيَة. "الذَّام" به بت بِتَخفِيفٍِ الْمِيم هُوَ الْعَيْبُ وَفي الْمَثْلِ (لا تَعْدَمُ 
الْحَسْنَاءٌ ذَامًا) َي : عَيْبَاء وَيهَمَرُ ولا يُهْمَرُء قا 5 دَأْمَهُ يَذْأَمْهُ. .." 

في قول عائشة: عليكم السام هو ذام» لا يبعد أن يكون لفظ ذام باب الاتباع؛ من باب الاتباعء 
والاتباع أسلوب معروف تتبع الكلمة المقصودة بكلمة أخرى على زنتها: حياك الله وبياك» ضعيفٌ 
نعيف» ثقةٌ تقة» وهكذاء في باب الاتباع يريدون مثل هذاء فالذام ليس مقصودا لذاته» وإن كان له 
معنى بالأصلء إنما هو من باب الاتباع» والاتباع أسلوب معروف فيه مؤلفات؛: من أفضلها 
كتاب لأبي الطيب الحلبي اللغوي» كتاب مطبوع ومشهور في مجلد. 

'يُقَالَ: ذَأَمَهُ يَدْأمْهُ مِثْل ذَأبَ يَذْأَبُء وَالْمَفْمُولٌ 'مَذُوُومٌ" مَهْمُورَاء وَمِنْهُ: (ِمَذْءُومَا مَدْحُورًَا) 
[الأعراف: ]١8‏ وَبُقَالَ: ذَامَهُ يَدُومْهُ مُحَفَفَا كَرَامَهُ يَرُومْهُ. قَوْنُهُ تعالّى: (وَبَقُولُونَ في أَنْفْسهِمْ 
لَوْلَا يُعَذِبْنَا اله بَا تَفُول) [المجادلة: ]١‏ قَانُوا: لو كَان مُحَمَّدٌ نَبِيّا لَعذَبَنَا اله يما فول فَهَلَا 
يُعَذِبْنَا اللّهُ. وقيل: قَالُوا: إِنَّهُ يَرْدّ عَلَيْنَا وَبَقُولُ: وَعَلَيْكُمُ السام وَالسَّامُ الْمَوْتُ فَلَوْ كَانَ نَبيا 
لَاسْتُجِيبٍ لَهُ فيئا وَمُتنَا. وَهَذَا مَؤْضِعْ تَعَجُٻ مِنْهُمْ؛ فَإِنّهُمْكانُوا أَهْلَ كتابء وَكَانُوا يَعْلَمُونَ أن 
الْأَنْبَاءَ قڏ يُغْضَبُونَ فَلَا يُعَاجَلُ مَنْ يُغْضْبهُمْ بِالْعذَاب.' 

قالوا: هذا موضع تعجب منهم.هم الذين يتعجبون أو يتعجب منهم؟ يتعجب منهم» لأن قوله: 
فإنهم كانوا أهل كتاب» وكانوا يعلمون أن الأنبياء قد يغضبون فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب» 
لاشك أن هذا مثار عجب. يتعجب منهم بسببه» لأنهم ليسوا بمشركين» لا خبر عندهم ولا عل 
ولا أثرء أنهم أهل كتاب عندهم ما عندهم من كتب» وإن حرفواء بدلواء وزادواء ونقصواء لكن يبقى 
أنهم ليسوا كغيرهم من طوائف الكفر الذي لا سبق لهم بعلم» ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما 
بعث معاذا إلى اليمن قال: «أنك تأتي قومًا أهل كتاب»» يعني عندهم شيء من العلمء وليسوا 
مثل طوائف المشركين الذين لا علم عندهم البتة» فكيف يقولون مثل هذا الكلام؟ هذا مثار 
"(حَسْبْهُمْ جَهَنّمْ يَصْلَوْنَهَا) [المجادلة: 8] أيْ: كَافِيهم جَهَنّمْ قابا غَدَا قبس الْمصِيرُ) 
[المجادلة: ۸] أي: الْمَرْجِعْ. فَوْنْهُ تعالَى: إا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَنَاجَيْتمِ [المجادلة: 4] هى 
الْمؤمنِين أن يناجا فيما بَيْئّهُْ كَفِغلٍ الْمتافقين وَالْيَهُود فقال: يا أَيَُا الَِّينَ آمنوا إذَا تتاجَيثن) 
[المجادلة: ؟] أَيْ: تَسَارَرْتُمْ فلا تَتَتَاجَوَا) [المجادلة: 4] هَذِهِ قَرَاءة الْعَامَةَء وَقَرَاً يَخْيَى بْنْ 
وَتَابٍ وَعَاصِم وَرُوَيْسِ عن يَعْقُوبَ فلا تَنْتَجُوا' مِنَ الانْتِجَاءٍ (بِالْإنْم وَالْعْدوَانِ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ 
وَتَنَاجَوْا بِالْبِزَ) [المجادلة: 4] أيْ: بالطّاعة وَالتَْوَى بِالْعََافٍ عَمّا نَهَى اله عَنْهُ. وَقِيل: الْخطَابُ 
لِلْمُنَافِقِينَ» أيْ: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِرَعْمِهِمْ. وقيل: أَيْ: يا أَيُهَا الَّذِينَ منوا بمُوسَى. إوَاتَفُوا الله 
الذي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ) [المجادلة: 1] أَيْ: تُجْمَعُونَ في الآخرة. 
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قوله تعالى: ( إِنّمَا الَجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ لِيَخْرُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارَهِمْ شَيْنَا إلا بإِذْنِ الله 
وَعَلَى اله فَليتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ ) فيه مَسَأَلَتَانِ: 

الْأونَى- قَوْنَهُ تعالى: نما النَخُوى مِنَ الشَيْطان) أَيْ: من تَزبينِ الشَيَاطِينٍ يخرن الّذِينَ منوا 
إِذْ توَهَمُوا أَنَّ الْمُسَْلِمِينَ أُصِيبُوا في السَّرَايَاء أو إِذَا أَخْرَوَا اجْتِمَاعَهُمْ عَلَى مُكَايَدَةٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَرْنَمَا كَانُوا ينَاجَوْنَ النَبِْيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فَيَظْنُ المشلمون أَنْهُمْ يَنْتقِضصُونَهُمْ عِنْدَ 
النَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- (وَلَيْسَ بِضَانِهِمْ) أي: التَّاجِي شَيْنًا إلا بإِذْنِ اله أيْ: بمشيئته 
(وَعَلَى الله فَلَيَتوَكَلٍ الْمُؤْمِئُونَ) أَي: يَكِلونَ أَمْرَهُمْ إِلَْهِ وَيُفُِشُونَ جَمِيعَ شُونِهم إِلَى عؤنهء 
وَتَسْتَعِيدُونَ به مِنَ الشَّيْطَانٍ وَمِنْ كُلِ شَرّء فَهُوَ الَّذِي سَلَّط الشَّيْطَانَ بِالْوَسَاوسِ ابْتِلَاءً لِلْعبْد 
وَامْتِحَانًا وَلَوْ شَاءً لَصَرَفَهُ عَنْهُ. 

الذَانيَةُ: في الصَّحِيحَيْنِ عن ابْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «إذًا كان 
لاه فلا يتنَاجَى اثْنَانٍ دُونَ الْوَاحِدِ». وَعَنْ عبد اله بْنِ مَسْعْودٍ قَالَ: قال سول الله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إذَا كُنْتمْ تلائ فَلَا يَتنَاجَى اثئان دُونَ الْآخَرِ حَتّى تَخْتَلِطُوا بِالنّاسِ مِنْ أَجْلٍ أن 
يُحْزِئهُ».' 

والحزن يقع للمسلم الذي ينتاجى اثنان بحضرته. فلو افترضنا أن جمعًا غفيرًا في مناسبة» كما 
يحصل الآن في المناسبات» في الأعياد» في الأفراح» والأعراس وغيرهاء تجد كل اثنين يناجي 
أحدهما الآخرء وقد يكون بين هذين الاثنين» وذينك الاثنين بينهم واحدء هذا ملتفت عن يمين» 
ويجنبه واحد على الشمال والذي بجنبه هناك ملتفت على الشمالء» لاشك أن هذا يحزنه ويتمنى 
أن لو يجد من يتحدث معه. فهل مثل هذا يكفي في الدخول في المنع» أو أنه مادام العدد أكثر 
من ثلاثة فالأمر سهل» الحزن موجود» يعني كونه يحزن هو يحزنء أن الذي عن اليمين مع 
الثاني» والذي على يساره مع الثالثء وهو جالس بينهم. يكون مثل هذا لا شك أن العلة متحققة 
أنه يحزنه» لكنه ليس بالحزن الذي بحيث يصل إلى حد الخوف على نفسه من هذاء أو من ذاك» 
فأقل أحواله في مثل هذه الحالة الكراهةء لابد أن يشرك... 

هما اثنان فقط...في المجلس اثنين فصار واحد يتكلم أو قل مثل أن يكون العدد غفيرا لكن بينهم 
واحد لا يحسن لغتهم فتجدهم يتكلمون ويتناجون وهذا ما يدري ماذا يقولون فمثل هذا يحزنه بلا 
شك 

اثنين بينهما مكالمة بالجوال بحضور ثالث. هما اثنان في المجلس وواحد يكلم أحدا في 
الخارج...في الغالب أنه لا يخفض صوته وإذا أراد أن ترتفع العلة لا يخفض صوته في الغالب 
أنه لا يخفض صوته. إذا أراد أن ترتفع العلة لا يخفض صوته. يسمع الحاضر وإن احتاج إلى 
خفض الصوت يخرج... 
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لا شك أن كل ما يحزن الجليس يدخل بدء من خوفه على نفسه من القتل إلى فيما صورناه آنفا 

أنه يهجر ويكلم عن يمين وعن شمال ويترك. ما عليه الخطر لكن هذا يحزنه... 

كثير من الخدم لا يحسن اللغة التي يتقنها من يناجي صاحبه ولا يحصل فرق بين أن يكون 
يقة الكلام بالنجو أو العلانية. يعني تجد اثنين يريدان ألا يعرف هذا الخادم ما عندهم ويفهم 

كلامه فهذا نجوى إذا كان يفهم اللغة...إذا كان لا يفهم اللغة سواء أسروا أو جهروا ولا فرق في 

ذلك...على كل حال يجتنب ما يدخل الخبر في جميع صوره... 

«إذَا كُنْتُمْ نَلَانَةَ خطاب للمسلمين هلا يَتَتَاجَى اتان دُونَ الآخَرِ».. 

ما يضر إن شاء الله... لأن إغاظته مطلوبة... 

'قَبَيّنَ فِي ها الْحَدِيثِ غَايَةَ المع وهي أَنْ يَجِدَ الثَالِثُ مَنْ يَتَحَدَتُ مَعَهُ كَمَا فَعَلَ ابْنُ عْمَرَء ذَلِكَ 

انُه كان يَتَحَدَتُ مَعَ رَجُلِ فَجَاءَ آخَرُ يُرِبدُ أنْ يُنَاجِيَهُ فَلَمْ يْنَاجِهِ حَتّى دعا رَابِعَاء فَقَالَ لَه وَللْأَوَلِ: 

تأَخَرَا وَنَاجَى الرَّجُلَ الطَّالِبَ لِلْمْنَاجَاة. خَرّجَهُ الْمُوَطّأ فيه أَيْضَا التَنْبِيهُ عَلَى التَّعلِيلٍ بقؤله: مِنْ 

َجْلٍ أَنْ يُحِْنَهُ أي: يَقَعْ في تفه مَا يَحْرَنُ لِأَجْلِه. وَدَلِكَ بأن يُقَدّرَ في نَفسِه أنّ الْحَدِيتَ عَنْهُ 

بما يَكْركُ أو أن لَمْ يَرَْهُ أَهْلّا لِيُشْرِكُوهُ في حَدِيثِهِمْء إِلَى غَيْرٍ ذلك مِنْ أَلْقِيَاتِ الشَيْطَانِ وَأَحَادِيثِ 

وسبق أن ذكرنا أن الشيطان إنما يبادر الإنسان بما يحزنه» لا بما يسره ويفرحه»ء وهذا ظاهر. لو 

إنسان أرسل ولده بسيارته ليحضر غرصًا ثم خرج الأب ووجد حادثاء ما الذي يتبادر لذهنه؟ البلد 

فيه ملايين» ما يتبادر في ذهنه إلا الحادث لولده» وهذا شيء يجده كل إنسان في نفسه»ء وهذا من 

تلاعب الشيطان بالناس. 

'وَحَصَل ذَلِكَ كُلّهُ مِنْ بَقَائِهِ وَحْدِهُ فَإِذَا كان مَعَهُ غَيْرُُ أَمِنَ ذَلِكَ وَعَلَى هذا يَسْتَوِي في ذَلِكَ كُلُ 

الَْعْدَادِء فلا يَتَنَاجَى أَرْبَعَةٌ دُونَ وَاحِدٍ وَلَا عَشَرَةٌ وَلا أف مَثَلَا؛ لِوْجُودِ ذَلِكَ الْمَعْنَى في حَقِهِء بَلْ 

وُجُودُهُ في الْعدَدِ الكثيرٍ أَمْكَنُ وَأَوْفَعْ؛ فَيَكُونُ بِالْمنْع أَوْلَى. وَإِنْمَا حص الثْلائةَ بِالذّهْرٍ لاه أَوَلَ 

عَدَدٍ يَتَأَنَى ذَلِكَ المغتى فيه. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَعُمُ جَمِيع الْأَزْمَانٍ وَالْأَحْوَالٍ وَإِلَئْهِ ذَهَبَ ابِنُ 

عْمَرَ وَمَالِكُ وَالْجْمْهُورُ. ' 

لأنهم لا يوجد له مخصص. 

'وَسَوَاءٌ أَكَانَ التَنَاجِي في مَنْدُوبٍ اؤ مُبَاح أو وَاجِبٍ فَإِنّ الْحُرْنَ يَقَعْ به. وَقذ ذَهَبَ بَعْضٌ الئاس 

إلى أن ذلك كان في أُوّلِ الإسلامء لن دك كان في حَالٍ الْمتافِقِين فَيتئَاجَى الْمنافقُونَ دون 

الْمُؤْمِنِينَ» فَلَمَا فشا الْإِسْلَامُ سَفَط ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْصْهُمْ: ذلك حاص بِالسَّفَرٍ في الْمَوَاضِع الّتِي لا 

السّفَرِ فَإِنَهُ مَظِنّةُ الاغْتِيَالٍ وعدم المغيث. وَالَهُ أَعلَمْ.' 

لكن إذا نظرنا إلى العلة التي هي الحزن»ء لا شك أنها محققة بالحضر كتحققها في السفر. 


كل ما يحزن المسلم ينبغي أن يدخل فيه. إذا كان يحزنه يدخل. وليس من أدب مجلس ولو 
رفعت صوتك توجه الخطاب إلى الواحد وبترك الثاني ولو لم يدخل في التناجي وإن كان أخف 
لكن ليس من أدب المجلس أن يهمل مسلم ويكون وجوده في المجلس كعدمه. 

'قوثة تعالّى: (ِيَأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قيل لَكُمْ تَفْسّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح اله لَكُمْ وَإذَا 
فين انشؤوا فانشزوا يزقع الله النِيخ مثو سلفم والذين أوكوا العلم ترخات وال بها تفطوخ 
خَبِيرٌ) [المجادلة: ]١١‏ فيه سَبْعٌ مَسَائِلَ: 

الْأُولَى: قَوْنْهُ تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا قيل لَكُمْ تَقَسَحُوا في الْمَجلِس.' 

نعم هذه قراءة نافع التي درج عليها المؤلف -رحمه الله-. 

لما بَيّنَ أنَّ الْيَهُود يُحَيُونَهُ بِمَا لَمْ يُحَيَهِ به اله وَذَمَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» وَصَل به الْأَمْرُ بتخسين الدب 
له -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَالنّظرِ إِلَيْهِ. قال قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ: گائوا يَتَنَافَسُونَ في مَجْلِْس النَّبي 
-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. فَأَمِرُوا أَنْ يُفْسِحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض.' 

قد يدعوهم هذا التنافس» والحرص على القرب منه -عليه الصلاة والسلام-» أن لا يفسحوا 
المجال لغيرهم» أن لا يفسحوا المجال لغيرهم لئلا يحول دونهم» ودون هذا القرب» فإذا كان من 
كان بالمجلس فسحة أن يجلس المتأخر في آخره» بحيث يسمع الكلام» هذا لا إشكال لكن إذا لم 
يكن هناك فسحةء المكان ضيقء والعدد أكبر فمثل هذا يتجه إليهم تفسحوا في المجالس» يعني 
يستون وتراصون» وبقرب بعضهم من بعض حتى يستوعب الحضور. 

قال قَتَادةُ وَمُجَاهِدٌ: گائوا يَتَتَافَسُونَ فِي مجلس الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. فَأْمِرُوا أَنْ 
بُفْسِحَ بَعْضْهُمْ لتغض. وَفَالَهُ الصّحَّاكُ. وَقال ابْنُ َبّاسِ: الْمْرَادُ بدَلِكَ مَجَالِسُ اقتال إِذَا اضطْفُوا 
لِلْحَرْب. قال الْحَسَنُ وَيَزِيِدُ بْنُ أبي حَبيب: كان ابي صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ- إِذَا قَاكلَ 
الُشركين تشاع أَصْحَابهُ على الصَفٍ الأول فلا يُوَسَعْ بَعْضْهُمْ لِبَغضء رَعْبَهُ فِي الْقِتَالٍ 
وَالشَّهَادَةِ فتَرَثْ. فيَكُونُ كَقَوْلِهِ: (مَمَاعِدَ للقِتَانِ) [آل عمران: ١؟١].'‏ 

لكن هذا تفسير للعام ببعض أفراده» لا يقتضي التخصيص» إنما هو تفسير للعام ببعض أفرادهء 
ببعض الأمثلة التي تدخل تحتهء وهو شامل لجميع المجالس. 

'وَقَالَ مُقَاتِلٌ: گان النَِْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- في الصّفَةِ وَكَانَ في الْمَكَانِ ضِيقّ يَوْمَ 
يعني لو دخل شخص يوم الجمعة ووجد الصف الأول ما فيه فرصة إلا بالتفسح» وهذا الداخل 
محتاج في الصف الأول ليعتمد على الثكأة الموضوع على الصف الأول» مثل هذا يقال لهم 
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تفسحواء وأما من لا يحتاج إلى ذلك فيجوز حيث انتهى به المجلس. المكان واسع وإذا أردت أن 
تكرم نفسك فتقدم» لكن إذا كان من يحتاج إلى ذلك كبير السن» أو مريضء أو ما أشبه ذلك» 
يتجه القول بالتفسح» والأمر به» وإن كان له حق على بعض الجالسين» وأراد أن يؤثرهم بمكانهء 
والمصلحة مترتبة على ذلك أعظم من مصلحة الحصول على الجلوس في الصف الأول»ء فمسائل 
الإيثار معروفة... 

طيب لو جاء شخص في سرعة:؛ عند خباز أو في دورة مياه وما أشبه ذلك» هل يستطيع أن 
يقول: تفسحواء أو اسمحوا لي» يعني لو سمح لك واحد ما يسمح الذين وراه كلهم» يأتي إلى 
الأخير فيقول اسمح لي أنا مضطرء أو أريد أن آخذ خبز وأمشي. لو سمح لك هذا الشخص كل 
الذين وراه لهم الحق قبلك» فقد يكون بالفعل مضطرء هل يستسمح الجميع؟ وجد مضطر في 
مزدلفة يحتاج إلى دورة المياه» ضرورة قصوىء فجاء إلى الشخص الذي عند الباب فاشتره 
مكانه» قال: هذه خمسمائة لكن تذهب أنت الأخير مكاني» هذا ما فيه إشكال؛ لأنه ما تضرر 
أحدء لكن لو جاء واستأذن وقال: خلاه يجلس أمامه وهؤلاء الذين وراه كلهم لهم حقء كلهم قبلهء 
فهذه الأمور مراعاتها الشرع لم يهمل مثل هذه الأمور... كذلك كل الأمور التي فيها مشاحةء لكن 
بعض الموظفين» وبعض من وكل إليهم هذا الأمرء تجده يقدم ويؤخر» وبسعى في مصلحة هذاء 
وبترك هذاء وقد يهين بعض المراجعين» هذا كله خلاف ما جاء به الشرع» كله لا يجوز. 

'وَكَانَ النَبِيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يُكْرِمْ أَهْلَ بَذرِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء فَجَاءَ اناس 
مِنْ أَهْلٍ بَدْرٍ فِيهم تابث بْنُ قَيْسِ بْنِ شماس وَقَدْ سُبِقُوا في الْمَجِْسِ > قَقَامُوا حِيَالَ النَّبِيِ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- على أَزَجُلِهِمْ يَنْتَظِرُونَ أَنْ يُوَسَّعَ لَهُمْ فُلَمْ يُفْسِحُوا لَهُمْ فش ذلك عَلَى 
الب صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ غَيْرٍ أَهلٍ بَدْرِ: كُمْ يَا فُلَانُ وَأَنْتَ يا فُلَانُ 
بعتدِ الْقَائِمِينَ مِنْ أَهلٍ بَدْرِء فُشَقْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أُقِيمَ وَعَرَفَ اللي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
الْكََاهِيَةَ في وُجُوهِهِمْء فَغَمَرَ الْمنَافِقُونَ وَتَكَلّمُوا بأ قَانُوا: ما أَنْصَف هَوْلَاءٍ وذ أَحَبُوا الْقُرتَ مِنْ 
نَبِيَهِمْ فُسَبَُوا إلى الْمكانء فَأَنْرَلَ اله عن وَجَلَ هَذِهٍ الآيَةَ. (تَفَسَّحُوا) [المجادلة: ]١١‏ أَيْ: 
تَوَسَّعْواء وَفْسَحَ فَلَانْ لأخيه فِي مَجْلِسِهِ يَفْسَحُ فَسْحًا أَيْ: وُسَعَ لَه وَمِنْهُ قَْلْهُمْ: بد فيح وَلَكَ 
في كذا فُسْحَةٌ وَفْسَحَ يَفْسَحُ مِثْل ملع ينغ أَيْ: وَسْعَ في الْمَجْلِسء وَفْسَحَ يشخ فَسَاحَةٌ مث 
کرم يُكْرِمُ گرامَة أَيْ: صَارَ وَاسِعَاء وَمِنْهُ مَكَانُ فُسِيحٌ.' 

الآن مستعمل في مجالس الرسمية ما يضطرون الناس إلى أن يقام أحد من مجلسهء تحجز له 
المكان لكن من الأصلء أو يجلس فيها ناس جلوس مؤقت» من صغار الموظفين يقال: تجلس 
في هذا وهذا وهذاء بحيث لو جاء فلان تقوم أنت يا فلان» ولو جاء فلان من الكبار تقوم أنت يا 
فلان وهكذاء هذا ما فيه إحراج لأحدء وهذا الموظف الذي تقدمء أو قدم ليحجز المكان لغيره لا 
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يكون في نفسه شيءء لأنه أتي به من أجل هذاء ويحصل حرج عظيم لو تقدم واحد ليس من أهل 
الشأن» ثم جاء واحد يعني له شأنهء وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم» لا تسطيع أن تقول قم يا 
فلان» لكن بهذه الطريقة التي يسلكونها فيها شيء من المحافظة على ما يراد» مع عدم إحراج 
أحد» لأنهم يأتون بصغار موظفين يقول له: اجلس وإذا جاء فلان تقوم عنه» وجلس على هذا 
الأساس» وليس له مصلحة بالبقاء في هذا الكرسيء وما جاء من أجل أن يجلس ليقرب من 
المسئول» أو ليقرب من صاحب الشأن... 

"الثاني قَرَا السُلَمِيُ وَزِرُ بْنُ حُْبَيْشٍ وَعَاصِمٌ (في الْمَجَالِسِ) [المجادلة: .]١١‏ 
قرا اة وَدَاوُدْ بْنُ أبي هندٍ وَالْحَسَنُ بِاخْتِلَافٍ عَنْهُ "ذا قيل لَكُمْ تَقَاسَحُوا" والْبَاقُونَ 'تَقَسَحُوا 
في الْمَجْلِسِ" فَمَنْ جَمَعَ فَلِأَنَّ قؤل: (تَفَسَحُوا في المَجَالس) [المجادلة: ]١١‏ يُنْبِئُ أَنَّ لِك وَاحِدٍ 
مَجْلِسَا. وَكَذَلِكَ إِنْ أرب به الْحَْبُ.' 

ولا يمنع أن يكون المجلس واحدا تفسحوا في المجلس» وجمع المجلس لتعدد المجالس. هو في 
الأصل هذا المجلس واحدء لكن أيضًا له نظائر من المجالس» تفسحوا في المجلس الواحدء 
وتفسحوا أيضًا في نظائره من المجالس. 

'وَكَذَلِكَ إِنْ أُرِيِدَ به الْحَرْبُ. وَكَذَلِكَ يَجُورُ أَنْ يُرَادَ به مَسْجِدُ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
وَجَمَعَ لن لِكُنَ جالس مَجَلِسًا. وَكدَلِكَ يَجُورُ إن أريد بِالْمَجْلِس الْمُفْرَدِ مَجْلِسُ النَّبِيَ صَلَّى الله 
لَه وَسَلُم-» وَيَجُورُ أن يراد به اْجَمْعْ على مَذْهَبٍ الجئس. گقولهم: كثر الّيئاز والٍزهم." 
الواحد ليس بكثيرء لكن المقصود الجمع؛ جنس الدينار وجنس الدرهم. 

'قُلث: الصَّحِيحُ في الي انها عَامَةٌ في كُلِ مَجْلِسِ اجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ فيه لِلْخَيْرٍ وَالْأَخِْ سَوَاء 
گان مَجْلِسَ حَرْبٍ أو ذِكْرٍ أو مَجْلِسَ يَوْم الْجُمْعَةِ فَإِنَّ كُلَ وَاحِدٍ أَحَقُ بِمَكَانِهِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ 
قال صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «مَنْ سَبَق إلى ما لَمْ يُسْبَقْ إلَيِه فهو أَحَقُ به» وَلَكِنْ يُوَسَعْ 
يقول المؤلف: الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجرء 
لكن إذا كان الاجتماع لأمرٍ آخر إما مباح أو مكروه؟ جاء إلى هذا المكان المباح الجلوس فيه 
فاحتاج إلى هل يدخلء أو أن هذا خاص بالمكان الذي يسمع فيه الخيرء وبطلب فيه الأجر؟ هذا 
المباح يعني دخوله ممكن» لكن إذا كان المجلس هذا فيه مشاهدة محرم» هل يؤمر الإنسان 
ليتفسح ليجلس هذاء أو كلهم مأمورين بالإنصراف عنه؟ لا لا يدخلء إذا كان فيه مشاهد محرمة 
لا يدخل في هذا الأمر. 

وى الْبُخَارِيّ وَمْسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَ صَلَى اله عَلَْهِ وَسَلَم- قَالَ: «لا يُقِيمْ الرَجْلْ 
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الرّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجِْسُ فيه آخَرُء وَلَكِنْ تَفْسَّحُوا وَتَوَِسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أنْ يَقُومَ 
الرَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمّ يُجْلَسُ مَكَائَهُ. لَفْظَ الْبْخَارِيَ. 

التَلِنَةُ: إذَا قد وَاحِدٌ مِنَ النّاسِ في مَوْضِع مِنَ الْمَسْجِدٍ لا يَجُورُ لِعَيْرِهِ أَنْ يُقِيمَهُ حَتّى يَقْعْدَ 
كائ ِا وى ملم عن أي الربيْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: دل 
يُقِيمنَ أَحَدُكُمْأَخَاُ يَْم الْجُمعَة ثم يخا إلى مَفعده فَيَفعدُ فيه ولون يفول: افُسَحُوا».' 

من التصرفات السيئة المخالفة لهذه التوجيهات الشرعية» وجد من يعدل الصف ليجد مكان» ليجد 
مكان في فروجات الصف» وهذا متأخر والصف الأول ما فيه فرصة إلا أن يسوي» فسواه وأمرهم 
بالتراص» وأشار إليهم بما لا يخل بصلاتهم» ثم صارت هناك فرصة جاء واحد وسبقه إليه» هذا 
خلاف ما جاءت به الشريعة» هذه منابذة للتوجيهات الشرعية» يعني هو أحق به بلا شكء فيأتي 
هذا فيجد هذا المكان» ثم يسبق من تعب عليه» لا شك أنه أساء وظلم صاحبه وصلاته 
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'قَرعٌ: الْقَاعِدُ في الْمَكَانِ ذا قَامَ حَتَّى يُفْعِدَ غَيْرَهْ مَؤضعة نُظِرَ؛ فَإِنْ كان الْمَوْضِعْ الَّذِي قَامَ لَه 
مل الْأَوَلِ في سَمَاع كلام الْإمَام لَمْ يُكْرَهْ لَهُ ذَيِكَ وَإِنْ گان أَبْعَدَ مِنَ الْإمَام كر لَه ذلك لِأَنَّ فيه 
نعم لأن فيه إيثار بهذه القربة التي لا يدركها في المكان الثاني. 

الرَابِعَةُ: إذَا أَمَرَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا أَنْ يُبَكَرَ إلى الْجَامِع فَيَأْحْدْ لَه مَكَانًا بَفْعُدُ فيه لا يره فَإِذَا جَاءَ 
الآمز يَقُومُ مِنَ الْمَؤْضِعء لِمَا رُوِيَ: أنَّ ابْنَ سِيرِينَ كان يُرْسلُ غْلَامَهُ إِلَى مَجْلِس لَه في يَوْم 
الْجْمْعَةَ فَيَجْلِسُ لَه فيهء فَإِذَا جَاءَ قَامَ لَه مِنْهُ.' 

وهذا وإن حصل له» ما حصل من القرب من الإمام» والصف الأول وما أشبه ذلكء إلا أنه لا 
يحصل له أجر التبكير. 

افَرْعٌ: وَعَلَى هذا مَنْ أَرْسَلَ بِسَاطًا أو سَجَادَةَ فَنُبْسَطُلَهُ في مَؤضع مِنَ الْمَسْجِدٍ...' 

مثل هذا لا يشرع» وليس له الحق في أن يحجز المكان... 

لاء هذا القياس مع الفارق لأن للغلام أن يبقى فيه وأما السجادة فلا تكفي... سَوَاءَ الْعَاكفُ فيه 
وَالبَادِء 

'الْخَامِسَةُ: رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن لبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- قَالَ 
«إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ» وَفي حَدِيثِ ابي عوَائة: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَنْهِ فَهُوَ احق به».' 
بشرط أن يكون رجوعه قريبا. لو جالس بالمسجد وفي حلقة الدرس» ثم خرج ليجدد الوضوء وما 
أشبه ذلك» أو مكالمة ضرورية خفيفة» وعاد إليه قريباء هو أحق به وإن طال الفصل ليس له فيه 
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"قال عَلَمَاؤُنَا: هَدَا يَدْلُ علَى صِحَةٍ الْقَوْلٍ بوجُوبٍ اخْتِصَاص الْجَالِسِ بِمَوْضِعِه إِلَى أن يَقُومَ 
نه لائ إا كان أَوْلَى به بَعْدَ قِيَامِهِ فَقَبْلَهُ أؤلى به وَأخرى. وَقَدْ قيل: إِنّ ذلك عَلَى النّذبء أنه 
مَؤْضِعٌ غَيْرُ مُتمَلّكِ لِأَحَدٍ ا قبل الْجُلُوسِ وَلَا بَعْدَهُ. وَهَذا فيه نَظَرٌء وَهُوَ أن يُقَالَ: سَلَّمْا أنه 
غير مَنْ أَنْ يُرَاحِمَهُ عَلَيْهِ. وَالَهُ أَعْلَمُ.' 

يعني لو أن إنسانا في مسجد في الصف الأول» وأدى التحية والراتبة ثم قام ليأتي بمصحف» ثم 
جاء شخص وجلس في هذا المكان» أو ليأخذ منديلا لحاجته إليه مثلآء فلاشك أنه أحق به ولا 
يمكن أن يختلف في مثل هذاء لإنه في داخل المسجد. ولو حجز مكانا في الصف الأول ووضع 
فيه السجادة أو العصاء وانتقل منه إلى مكان في المسجد يستريح بهء يحتاج إليه فهو أحق بهء 
لكن الشأن إذا حجز مكاناء وخرج من المسجد هذا ليس له حقية إلا أن يعود قريبًاء فإن طال 
الفضل قغيره مكله... 

إذا كان يعرف أن هذا شخص جالس وبنتظر هذه فرجة تتسع فلا شك أنه خلاف الأولى وإن 
كان لا يعرف فلا يؤاخذ... 

"السَّادِسَةٌ: قله تعالّى: (يَفْسَح اله لَكُمْ) [المجادلة: ]١١‏ أَيْ: في قُبُورِكُمْ. َقيل: فِي قُلُوبِكُمْ. 
وقيل: يُوَسَعُ عَلَيْكُمْ في الدُنْيَا والآخرَة. (وَإِذَا قيل انشزوا فَانْشَرُوا) [المجادلة: ]١١‏ 
قَراً نافع وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ بضَمَ الشينٍ فيهما. وَكَسَرَ الْبَاقُونَ» وَهُمَا لُعَنَانٍ مِثْلُ: (يَعْكُُونَ) 
[الأعراف: ]١"8‏ وَيَعْرشُونَ وَالْمَعْنَى: الْهَِصُوا إِلَى الصَّلَاةٍ وَالْجِهَادٍ وَعَمَلٍ الْخَيْرِِ قَالَه أَكثّرُ 
لْمُقَسَرِينَ. وَقَالَ مُجَاهِدَ وَالضَّحَاكُ: إذا ودي لِلصَّلَاةٍ فَقُومُوا إِلَيْهَا. وَذَيِكَ أن رجالا تتَاقَلُوا عن 
الصَّلَاةٍ فََرَلّث. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمْجَاهِدٌ أَيْضَا: أي: انْهَِصُوا إلى الْحَرْب. وَقَالَ ابْنُ رَبْد: هَذَا في 
بَيْتِ النِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. كان كل رَجُلٍ مِنْهُمْ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بابي - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ-, فال اله تعالّى: وَإِذَا قيل انشرُوا عَنِ النَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
يعني كما جاء الأمر بالانصراف» والانتشار بعد الطعام» لأن الإثقال على النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ليكون كل واحد منهم آخرهم عهدًا به. هذا لا شك أنه يؤذي النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وقد يحتاج الأمر إلى أن يبقوا كل واحد ينتظر أن يكون الآخرء يمكن ما يطلعون بهذه 
الطربقةء إذا كان كل واحد ينتظر غيره يلزم عليه التسلسل. إذا طعمتم فانتشرواء خلاص انتهى؛ 
يعني موضع الجلوس انتهى» الغاية منه الطعام وانتهى» لكن إذا كان المضيف صاحب المحل 
يسر ببقاءهم وطول مكثهم» يقال فيه كما يقال في المريض أن الأصل في عيادته التخفيف» إلا 
إذا كان يأنس بذلك فلا مانع من البقاء عنده. 


© ب تفسير القرطبي- سورة ة المجادلة ( )١ ٠١‏ سس 


'وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمَعْنَى أَجِيبُوا إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى أَمْرٍ بِمَغْرُوفٍء وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ؛ لاله يَعْمُ.' 

لأن المعروف يعم كل ما ذكرء انشزوا للصلاةء انشزوا للجهادء انشزوا للحج؛ لجميع أنواع 
العبادات فيدخل في المعروف. 

'وَالنَشْرُ: الازتفاغ مَأَخُودّ مِنْ تشز الأزض وَهُوَ ازتقاغها. يُقَالَ: نَشَرَ يَنْشُْرُ وَبَنْشِرُ إِذَا الى 
من مَوْضِعهء أي: ازتَمَعَ مِنه. وَامَْةٌ ناشِرٌ مُنْتحِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا. وَأضل هذا مِنَ النّشَزِء وَالنّشَرُ 
هو ما ارْتَقَعَ مِنَ الْأَرْضٍ وَتَنَحََى؛ ذَكَرَهُ النّحَاسُ. 

السَابعة: قَْنُهُ تعالى: رفع اله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ) [المجادلة: ]١١‏ 
أي : في الوب فِي الآخرة وَفِي الْكرَامَةٍ فِي الدُنيَاء فيَفُعُ الُؤمِن على مَنْ لَيْسَ بِمُؤْمِنء وَالْعَالِم 
عَلَى مَنْ لَيْسَ بِعَالِم. قال ابْنُ مَسْعُودٍ: مَدَحَ اله الْعلَمَاءَ في هذه الآية. وَالْمَعْتَى أنه يَرْفَعْ اله 
الّذِينَ أوثُوا الْعلْمَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُؤْتَوًا الْعلْمَ دَرَجَاتِ أَيْ: دَرَجَاتِ في دِينِهم إِذَا فَعَلُوا مَا 
موا بهء وقيل: كان أَهْل الْغِنَى يَكْرَهُونَ أن يمهم من يَلْبَسُ الصُوف فَيَسْتبقُونَ إلى مَجْلِسِ 
الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ-, فَالْخِطَابُ لَهُمْ. وَرَأَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ رَجُلّا مِنَ الْأَعْنِيَاءِ 
يبص تَوْتَهُ تُقُورَا مِنْ بَغض الْفقََاءٍ أاد أن يَجلِس إِلَيْهِ فقان: يا قُلَانُ حَشِيْتُ أَنْ يَتَعَدّى غِنَاكَ 
َيِه أ فَفْرَهُ إِلَيِكَ... 

مخرج؟ الغالب أنه لا أصل له. 

ين في هَذِهِ الآيَةِ أنّ الرَفْعَةَ عن اله تعالّى بلعم وَالْإيمَانٍ لا بالسّبْقٍ إِلَى صُدُورٍ الْمَجَالِسِ. 
وَقيل: أََاد بانّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ الذِينَ قَرَهُوا الفُزآن. وَقال يَحْيَى بْنُ يَخْيَى عَنْ مَالِكِ: رفع الله 
الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) [المجادلة: ]١١‏ الصَّحَابَةُ (وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [المجادلة: ]١١‏ يَرَفْعْ 
لله بها الْعَالِمَ وَالطّالِتٍ لِلْحَقَ. قُلْتُ: وَالْعْمُومُ أَؤقَعْ في الْمَسْأَلَةِ وَأَوْلَى بِمَغْتى الآية؛ فيفع 
الْمُؤْمِنَ بِإِيمَانِهِ ألا نم بعلْمِه ثانِيًا. في الصّحِيح أنَّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ -َرَضِي الله عَنْهُ- گان 
ولا عبرة بالعلم دون الإيمان» لا عبرة بعلم لا إيمان معه؛ بل العلم دون إيمان لا يسمى عل 
وصاحبه لا يستحق أن يكون غا أن س عالما حتى مع الفسقء الذي لا ينافي أصل 
الإيمان» لأن ما يحمله الفساق ليس بعلم» لأن العلم ما نفع» لأن العلم ما نفع» أما ما يحمله من 
لا ينتفع به هذا الحقيقة ليس بعلم. 

'وفي الصّحِيح أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ -َرَضِي اله عَنْه- گان يُقَدْمْ عَبْدَ الله بْنَ عباس عَلَى 
الصَّحَابَة فَكَلّمُونُ في دَلِكَ فَدَعَاهُمْ وَدَعَاهُ وَسَأَلَهُمْ عَنْ تفسير: لذا جَاءَ نَضرٌ اله وَالْمَنْحُ) 
[النصر: ]١‏ فَسَكَتُواء فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هُوَ أَجَلُ رَسُول اللَهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَعَلَمَهُ اله 
ِيَاهُ. فَمَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُْ مِنْهَا إلا ما تَغلّمُ. في الْبُخَارِيِ عَنْ عبد اله بْنِ عباس قال: 


کک کے سا اشر ا )0 
مِن اللَفُرِ الُذِينَ يُدْنِيهِمْ عْمَرُْء وَكَانَ الْقُرَاءُ أُصْحَابٍ مَجَالس عمَرَ ومُشاورته كُهُولًا انوا أو 
شُبَانَا. الْحَدِيتُ؛ وَكَدْ مَضَى في آخر (الْأَعْرَافٍ). وفي صَجِيح مُسام أن نافع بْن 
الْحَارثِ لقي عُمرَ بِعْسْفَانَ وان عُمَرُ يَسْتَعمِلُهُ على مََةٌ فَقَالَ: من اشتغملتة على أَهلٍ الْوَادِي؟ 
ققال: ابْنْ أَبْيّى. فقال: ومن ابْنُ أَبْرَى؟ قال: مَوْلّى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى! 
قَالَ: إِنّهُ قائ يكتاب اله َإنّهُ عَالِمٌ بالَْراٍِض. قال عْمَرٌُ: أَمَا إِنَّ نَبيَكُمْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
قَدْ قَالَ: «إنّ اله يَرَفَعْ بهذا اتاب أَقْوَامَا وَيَضْعْ به آخَرِينَ» وَقَدْ مَضَى أل الْكِتَاب.' 
والنسب لا يجدي عن صاحبه شيئًا إذا تخلف العمل» «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»» ما 
عى الْقَولَ في فل الم اما في غَيْرِ مَوْضِع مِنْ هذا الْكِتَاب وَالْحَمْدُ ِلَِ. وروي عَنِ 
النْبِيَ حصلى اله عليه 4 وسَلَم- أَنَهُ قال: «بَيْنَ ع الْعَالِم وَالْعَابِد فاكة دَرَجَةٌ بَيْنَ ع گل دَرَجَنَيْنٍ حَضْلٌ 
الْجَوَادٍ الْمُضَمّرٍ سَبْعِينَ سَنَةُ.' 
يعني المسافة» المسافة التي يقضيها الجواد المضمر في مدة سبعين سنة. 
مخرج؟ على كل حال الدرجات منصوص عليها في القرآن: رقع الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ 
وقول الملع كيكات؟ لخادل 11] والرسة عروقة در الجنة مل ما بين السنا والأركن 
واحدة» والله المستعان. 
'وَعَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم-: «فَضل الْعالِم عَلَى الْعَابِدٍ كَفُضلٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ 
الْكَوَاكِب». وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ: «يَشْفَعْ يَوْمَ الْقيامة تَلَانةٌ: الْأَنْبَاءُ ثُمَّ الْعْلَمَاءُ ثُمَّ 
الشّهَدَاءُ » فَأَعْظِمْ بمنْزِبَةٍ هي وَاسِطَةٌ بَيْنَ اللو وَالشَهَادَةٍ بشَهَادَةٍ رَسُولٍ للَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَُم-. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ الْعلّم وَالْمَالِ وَالْمُلْكِ فَاخْتَارَ الْعلْمَ 
فأغطي الْمَالَ وَالْمُلْكَ مَعَهُ." 
يَشْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ تَلَانَة...ماذا قال عنه؟ 
اللهم صكِّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 
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تاريخ المحاضرة: 


١ه‏ المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: وله تعاتى: ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَسُولَ 
[المجادلة: ؟ ]١‏ فيه ثَلَاثُ مَسَائِلَ: 

الْأُولَى: فَوْنُهُ تعاتى: إا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا نَاجَيْثُمْ الرَسُول) [المجادلة: ؟١]‏ نَاجَيْتُمْ سَارَرْتُمْ. 
قال ابْنُ عَبّاسِ: نَزََتْ بِسَبَبٍ أَنّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يُكَثْرُونَ الْمَسَائِلَ عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم- حَتَّى شَقُوا عَلَيْهِ قاراد اله عر وَجَلَ أن يُحَفْفَ عَنْ نَبِيَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. 
قَلَمَا قال ذَلِكَ كف كثِيرٌ مِنَ النّاس. ثُمّ وَسَّعَ اله عَلَيْهمْ بِالآيَةِ التي بَعْدَهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: نَزْلَتْ 
ِسَبَبٍ أَنّ قَوْمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَسْتَخْلُونَ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَبُنَاجَوْنَُ.' 

فظن بهم قوم مِنَ الْمْسْلِمِينَ أَنْهُْ يَنَقِصْونَهُمْ في النّخْوَىء فَشَقَ عَلَيْهمْ لِك فَأمَرَهمْ اله تعَالَى 
الْمنافِقِينَ والْيَهُودَ كانُوا ينَاجُونَ الذَِّيّ -صَلَّى الله عليه وسَلَم- وَبَقُولُونَ: له أذْنْ يَسْمَعْ كل ما 
قيل لَه وَكَانَ لا يَمْنَعْ أَحَدَا مُنَاجَاتَهُ. فَكَانَ ذَلِكَ يَشْقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَء لِأَنّ الشَيْطَانَ گان يُلْقِي 
في ألفيهم أَنْهُمْ اجَؤة بأنّ جُمُوعَا اجْتَمَعَتْ لقثالهء قال: فَأنرَلَ الله تجارك وتعالى: (يا أَيُهَا 
الَذِينَ آمَنُوا إذَا تنَاجَيْتُمْ فلا تتَئاجَا بالإنْم وَالْعْدوَانٍ وَمَعْصِيَةِ الرَسُول) [المجادلة: ؟] ايء فَلَمْ 
صَدَقَة وَشَقَ ذَلِكَ عَلَى أَهلٍ الْإِيمَانٍ وَامْتَنَعُوا مِنَ النَخْوَىء لِضَعْفٍ مَقُدِرَةِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ عَنٍ 
الصَّدَقَةِ فَحَفْفَ الله عَنْهُمْ بمَا بَعْدَ الآية.' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحبه أجمعين. أما بعد: 

فقد سبق الحديث عن النجوى والتناجي» والنهي عن تناجي اثنين بحضرة الثالث» لأن الظنون 
تذهب به كل مذهب وتذهب بهذا الثالث كل مذهب. فأحيانًا يظن أنهم يتناجون فيما بينهم؛ 
ويتآمرون عليه فيحصل لديه الخوف والرهبة من صنيعهم» وأحيانًا يظن ما هو دون ذلك من أنهم 
يتناجون فيما بينهم» لئلا يسمع حديثهم لكونه أقل من أن يسمع لهم» أو يسمعونه ما يشاءون. 
المقصود أن الظنون كثيرة جدًا في مثل هذا ولا تتحصرء وما ذكر إنما هو مجرد أمثلة» والا فكل 
ما يتخيله الإنسان يصدق عليه أنه سبب النهي عن النجوى. في الموضع الأول قال: قال ابن 
عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


كه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


حتى شقوا عليه» فأراد الله -عز وجل- أن يخفف عن نبيه -عليه الصلاة والسلام-» لأن كثير 
من الناس ما عنده مانع الكلام رخيص» لكن إذا جاء دفع الدراهم توقف» فإذا فرض عليه مبلغ 
قبل أن يتكلم خفف الكلامء ولا يتكلم إلا في شيءٍ يظنه مقابل لما دفعه» أو يستفيد منه أكثر. هذا 
أسلوب من أساليب التخفيف لمن أراده» كما يأخذ الإنسان على نفسه أنه إن فعل معصية تصدق 
بكذاء كما أثر عن بعض السلف إنه نذر أنه إن اغتاب شخصًا تصدق بدرهم» فلم ينتهي من 
الغيبة حتى نذر أنه إن اغتاب شخصًا صام يومًا. هذا لكف النفس» وما في الآية لكف الناس. 
مثل هذا الصنيع كون الإنسان يعمل بنص منسوخ» هذا الذي أخذ على نفسه أنه إن أغتاب 
شخصًا تصدق بدرهم» هذا يريد أن يكف نفسه من الغيبة» فهل له أن يتمسك بمثل هذه الآية؟ إن 
الله -جل وعلا- أراد التخفيف على نبيه ففرض صدقة النجوى» النص منسوخ» لكنه نسخ رفمًا 
بهم» وإن كان السبب قائمًا. أولاً مثل هذا النذر هل هو مشروع أم غير مشروع؟ والمراد منه كف 
النفس عن المحرم. مثل هذا يسمى نذر طاعة» هو نذر طاعة» لكن هل لمن فعله أن يستدل 
بهذه الآية؟ يعمل بها من أجل كف النفس أو كف الغير؟ كيف يعمل بها؟ 

إن سبب النزول الأول المراد منها الكف» كف الناس عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام 
ليخف عنه السؤال. الناس اليوم أكثر كلامهم بدراهم» من خلال هذه الأجهزة» أكثر كلامهم 
بدراهم» وتجدهم يسترسلون ولا يتورعون» يعني ما يكفهم أخذ الدراهم» يعني كثير من الناس إذا 
كانت الدراهم ما هي مقبوضة حالاً كأنها غير موجودة» ولذلك تجدهم عند المحلات التي توسع 
على الناس» تخرجهم بدون دفعء يدفعون فيما بعدء ما يبالون بشيء» لكن إذا ألزم الإنسان بالدفع 
فورًا هنا يحسب الحساب» والنجوى قدم» ويعد ذلك تحاسب» قدم بين يدي نجواك صدقة. 

الآن بعض من يتصدى لنفع الناس تجده يفرض على الناس مبالغ مالية بواسطة هذه الرسائل 
الجوالية» وبقول: أنه يأخذ هذه الدراهم لدعم هذه الدروسء ودعم هذا النفع» وضمان استمراره وما 
أشبه ذلك» ويجرون من وراء ذلك الأموال الطائلة» ولاشك أن هذه الرسائل التي تأتي منها الآن 
فيها فائدة كبيرة» لكن هل مثل هذا العمل هل هي في مقابل هذه الرسالة هذا الدفعء أو الملحوظ 
ما هو أعم من ذلك من ضمان استمرار النفع من هذا الشيخ» ومثل مثلاً من يقولون تبرع 
لمرضى الكلى مثلاً» أو مرضى السرطان من خلال رسالة جوال» هذا فرض دراهم على الناس» 
نعم لهذا السبب» فهل للإنسان أن يلتمس أصل لهذه التصرفات من هذه الآية؟ هو لا شك لكن 
بعض أسباب النزول تدل على شيء من هذاء بعض الأسباب تدل على شيء من هذاء منها ما 
يراد منه التخفيف» والكف عن التضييق على النبي -عليه الصلاة والسلام-» هذا واضح. 

ولا ينام وأحيانًا يوقفونه مدة طوبلة عند بابه وهو يريد مثلاً الدورة» محتاج إليها جاء من درس أو 
درسين» فأراد التخفيف» أو أراد من حوله التخفيف» ففرضوا مثل هذه الصدقة. 
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يقول: نحن لا نأخذ في جيوينا شياء والشيخ لا يأخذ شياء إنما هي لدعم الدروس» والمراد منها 
التخفيف على الشيخ. هل يمكن أن يفعل مثل هذا والآية منسوخة؟ هذه أمور من وسائل الصدء 
من وسائل التخفيف على الإنسان» فهل مثل هذا مشروعيته مستمرة» أو نقول هذا أمر نسخ فلا 
يجوز العمل به؟ لا أحد يتطاول على مقامه عليه الصلاة والسلام» لكن العلة معروفة» العلة 
مذكورة في سبب النزول. 

يعني إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتحمل الناس أكثر من غيره» وهذا الشخص حطمه 
الناس وأنتم ترون اجتماع الناس على بعض الشيوخ» يأتون يتأذى الشيخ أذى بالغاء بحيث لا 
يرتاح لا ليلا ولا نهارا. هل من باب التخفيف أن يقال تصدقء والصدقة ليست للشيخ» ولا لدروس 
الشيخ» للجهة الفلانية لمدارس تحفيظ القرآن» لحلق التحفيظ. العلة موجودة لكن الحكم منسوخ 
بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام-». رفقًا بالصحابة -رضوان الله عليهم-» ولذا تسمعون كلام 
غريب جدًا من كلام ابن العربي» سيقرئه الشيخ الآن» فأقول: مثل هذه الأمور التي تفرض من 
أجل التخفيف وريعها يكون لجهات خيرية» ولنفرض أن منها من هو الدعم لدروس الشيخ» فهل 
له أن يصنع ذلك عملا بهذه الآية؟ بعضهم يعمل ذلك بطربقة ملتوية» ما يقول للناس هاتوا 
دراهم» إنما يجعلهم يشتركون في فوائد علمية يرسلها إليهم» ثم يجني من وراءها الأموال» وليس 
الهدف من ذلك التجارة» هذا معروف. قد يوجد عند بعض الناس هدف تجارة من الذين عندهم 
دروس يسمونها تدريب» ومحاضرة» وشخص يشترك بألف وألفين ۳ آلاف» دورات تدريبية» هذه 
بلا شك الواضح الظاهر منها أنها للكسب» لكن أناس من أهل العلم عرفوا بالعلم والصلاح» ويذل 
الخيرء لكن يربدون من هذه الأموال أن يستمر نفعهم» فيجعل الناس يشتركون وهذه أموال طائلة 
جدّاء حتى بعضهم وصل في الشهر إلى المليون من وراء هذه الرسائل» وبعضهم أقل» إلى آخره. 
فهل نقول إن لمثل هؤلاء أن يتمسكوا بهذه الآية؟ فيه بُعد لكن فيه وجه شبه؛ لاسيما هنا صدقة 
تصرف في مصاريفها الشرعية» مع أنه على ما قيل إنها فعلت وقالوا لم يفعلها إلا علي -رضي 
الله عنه-» ثم نسخت» ومنهم من يقول: حتى ما نسب إلى علي لم يثبت» نسخت قبل التمكن من 
الفعل؛ وهذا من الأدلة التي يوجد فيها النسخ قبل التمكن من الفعل» مثل قصة الذبيح... 

لكن مع قلة ذات اليد عندهم» يعني لو فرض مثلاً على السؤال كل من أراد أن يسأل يضع سؤاله 
في دوق ومعه ريال مكلا وليس الهداق من كلك لا كسب الشيخ ولا غر هدفه طق تحنيظ 
القرآن» وملحوظ أيضًا التخفيف على الشيخ» وإلا الأصل علم مبذول لا يؤخذ عليه عوضء لأن 
الناس لا ينتهون ما لهم حد... معروف أنا أقول يتفاوت بحسب الظروف والأحوالء (قَنَدَمُوا بَيْنَ 
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) ولو درهماء يعني يصدق على أن يقدم صدقة؛ ويعض الناس يرده ريال ولو 
كان من أهل الأموالء ولا يرده الصيام» بعض الناس العكس مستعد يدفع الأموال الطائلة ولا 
يصوم يوماء فمثل الذي نذر إن اغتاب أحد يتصدق بدرهم» يقول هانت عليه الغيبة» لأن البذل 
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عنده سهل» لكن لما نذر أنه إن اغتاب شخصًا صام يومّاء فترك الغيبة» لأن الصيام عليه 
أصعب من الصدقة. المقصود أن العمل بمثل هذه الآية» وهي منسوخة:؛ وعلة النسخ الرفق بهم 
كما سيأتي بالآية التي تليهاء هل يصوغ العمل بمثل هذه الآية المنسوخة رفمًا؟ طيب قال بعض 
الناس: هذا الرفق الذي من أجله نسخت لا يؤثر عليّء والأمر سهل» مستعد أرسل رسالة جوال» 
ولو كانت بعشرة من أجل أن أصل إلى... الآن الأسئلة عبر الهاتف بدراهم» الأسئلة عبر 
الهاتف بدراهم. الدراهم وأو مجانية؟ هناك خطوط مجانية لكن في الجملةء يعني أفراد الناس من 
أراد أن يتصل على أحد يسأله... نعم لاسيما إذا كان خارج البلد» يدفع أموال من أجل أن يصل 
إلى من يفتيه» لكن هذه ليست من النوع الذي معناء يعني أجرة المكالمة ليست من النوع الذي 
معناء لأنه الصورة المطابقة أنها لا تحتاج إلى أجرة» لا تحتاج إلى أجرةء الشيخ ماثل بين يديك 
وقبله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» تسأل كيف ما شئت بدون وسائط تقدم بين يديك صدقة 
فهذه وضعت للحد من الكثرة التي تؤذي وتشق على الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ومن بعده 
من يتولى مهمته في العمل الخيري» من الإفتاء وغيره. لو أن الناس ما غين لهم قضاة بمرتبات 
من بيت المال» وأراد الناس أن يتقاضوا إلى شخص» يعطونه في مقابل هذا العمل» لكن ليس 
هذا هو المطابقء يعني أخذ الأجرة على التعليم» أخذ الأجرة على القضاءء أخذ الأجرة على 
التحديث» ما هو مطابق هناء لكن الملاحظ به إذا كثروا وشقوا على الإنسان» هل يؤخذ منهم من 
أجل التخفيف هذا المطابق. 

ثم قال: فلما قال ذلك كف كثير من الناس. ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها. وقال الحسن: 
0 بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله عليه وسلم ويناجونه» إلى 

و ان 

التضالح. فن اه تعالى قَالَ: لبك خب لم طهر ا 15 تسحة مركزنه قزر 
وَأَطْهَرَ. وَهَدَا رَد عَلَى الْمُعْتَزِنَةِ عَظِيمٌ في الِْرَام الْمصَالِحء لَكِنَّ اوي الْحَدِيثِ عَنْ رَبْدِ اينه عَبْدُ 
الرَّحْمَنِ وَقَذدْ ضَعَفَهُ الْعْلَمَاءُ . وَالْأَمْرُ في قؤله تعالى: (ِذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ) [المجادلة: ]١١‏ 
نَصٌ مُتَوَاتِرٌ في الرّدِ عَلَى الْمُعْتَزِبَةِ. وَاللَهُ أَعْلَمُ. ' 

تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا دخل فيما قاله ابن العربي؛ لأن ما قاله ابن العربي ما 
قاله مأخوذ من الآيةء الآية فيها: ذلك حَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُْ) [المجادلة: ١٠]ء‏ يعني تقديم الصدقة 
بين يدي النجوى» فهذا الذي فيه الخير والطهر نسخ» وأما قول زيد بن أسلم نزلت بسبب أن 
المنافقين كانوا يناجون النبي -صلى الله عليه وسلم- يقولون: أذن إلى آخرهء هذا ما له ارتباط 
بما قال ابن العربي؛ وإن ورد في كلامه» إلا أنه أراد أن يبين أن هذا الخبر ضعيف. لكن أصل 
المسألة ما يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح» لأن الله تعالى قال: ذلك خَيْرَ لَكُمْ 
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وَأَطْهَرُ [المجادلة: ]١١‏ ثم نسخ ذلك الخير والأطهر. ما دام خير وأطهر لماذا لا يستمر؟ وهل 
نقول إن في مقابله عدم التصدق ما يقابل الخير والطهر؟ الصدقة بين يدي النجوى خيرٌ وأطهرء 
ِذَا عدم الصدقة بين يدي النجوى» هل نقول أنه بدل خير شرء ويدل الطهر ما يقابله؟ 

نقول هذا كلام لا مفهوم له» مثل ما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من يرد الله به خيرًا يفقه 
في الدين»» طيب شخص من عامة المسلمين صاحب خير ويذل وعبادة» وتوجه إلى الله جل 
وعلا- بصدق وإخلاصء ويذل الأموال الطائلة في وجوه الخيرء نقول هذا أراد الله به شرًا لأنه لم 
يتفقه في الدين» لم يرد الله به خير في هذا الباب» إضافة إلى أن خير أفعل تفضيل» وأطهر 
أيضًا أفعل تفضيلء فالتقديم خير وأطهرء وعدمه فيه خير وفيه طهر لكن التقديم يفوقه في 
الخيرية والطهر. الآن خير وشرء زيد خيرٌ من فلان» ويکر شر من فلان» هذه أفعل تفضيل› 
أفعل تفضيل معروفة هذه من أساليبهاء وأطهر ظاهر أن أفعل تفضيلء (أَصْحَابٌ الْجَنّةِ يَوْمَئِذ 
خَيْرُ مُسْتَقَرَا) [الفرقان: ١۲]ء‏ الأصل أخيرء لكنه استعمل خير وشر في مقام أفعل التفضيل» 
وأفعل التفضيل تقتضي مشاركة اثنين في وصف يفوق أحدهما الآخرء فليس في عدم التقديم 
شرء ولا ما ينافي طهرء فيه خير وفيه طهرء لكن التقديم أفضل منه» فلا يحل محله الشر وما 
يضاده الخير. يبقى أن كلام ابن العربي في هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا 
تترتب بحسب المصالح» لا نحتاج إلى كلام زيد المضعف» هو من الآية» هو منطوق الآية» لأن 
الله تعالى قال: إِذَلِكَ حَيْرَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ) [المجادلة: »]١7‏ هو لا يلزم منه أن الحكم نسخ إلى ما 
فيه شرء وعدم طهرء لأن الله -جل وعلا- يقول: ما تنخ مِنْ آيّةٍ أو نها تأتِ بَِيْرٍ مِنْهَا أو 
مثلها) [البقرة: .]٠٠١‏ لا ينزل الناسخ عن المنسوخ بحال» لكن الخيرية هنا في التخفيف على 
الأمة» فهو خير منها من هذه الحيثيةء في التخفيف على الأمة. التخفيف خير بلا شكء لكن إذا 
كان ذاك أطهرء التقديم أطهرء وإن كان حكمًا شرعيًا فهو متضمن لخبرء والأخبار لا تنسخ» لا 
يدخلها النسخ» فهل هذا التخفيف نسخ؟ هل هذا التخفيف نسخ ورفع للحكم» بحيث من عمل به 
قيل أنه عمل بحكم منسوخ لا يستند إلى شرع» لأن الحكم المرفوع لا يُعمل به... يعني ترك ما 
نزل في ترك الصدقة بين يدي النجوى هل هو رخصة»ء ترخيص لهم؟ من باب التخفيف عليهم, 
فيبقى الحكم التقديم» والذي لا يجد يرخص له ألا يقدم» أو من وجد وأراد ألا يقدم لاء لكن من قدم 
خي وأطهرء فهل مثل هذا النوع يسمى نسخ» فخفف الله عنهم بما بعد الآية؟ ونظير ذلك آيتتا 
المصابرة: الأولى تقتضي وجوب مصابرة الواحد لعشرة» والمائة لألف» ثم خفف بمصابرة الواحد 
لاثنين والمائة للمائتين» لكن لو أن شخصًا قال: أنا أريد أن أعمل بالعزيمة» وأثبت لعشرةء يلام 
أو ما يلام؟ نقول أنت عملت بنص منسوخ» أو نقول إن التخفيف من أجلك؟ ولذا يقرر أهل العلم 
مسألة الانغماس في الكفار ولو كان من واحد» والنزول عليهم من حصونهم كما فعل أبو بكر في 
الطائف مع أنه يغلب على الظن أنهم يقتلونه» وأعدادهم كبيرة أكثر من عشرة»ء فهل مثل هذا 
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التخفيف ملزم أو أنه من باب مراعاة مصلحة المكلف» فلا يلزمه أن يلتزم به؟ كما قيل أيضًا في 
قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن بسبع»» لما أراد أن يقرأ 
القرآن في كل ليلة» قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أقرأ القرآن في أربعين» في شهر»ء في 
عشرين» في خمسة عشرء في عشرة» في سبع ولا تزد». 

هذا من أجل التخفيف عليه. صار عبد الله بن عمرو يقرأ في ثلاثء لأنه ما فهم أن هذا نص 
ملزم. فما شرع من أجل مصاحة المكلف والتخفيف عنه هل له أن يعدل عن هذا التخفيف إلى 
ما هو أشد منه؟ من أهل العلم من قال بذلكء وهو ما فهمه الصحابيء حينما قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «اقرأ القرآن في سبع ولا تزد»» صار يزيدء لأنه قال: هذا من أجليء وأنا 
أستطيع أكثر. والتخفيف هنا من أجلهم وهم يستطيعون أن يتصدقواء وأيضًا التخفيف المصابرة 
من أجلهم وهم يستطيعون الثبات» فهل هذا من باب الرخصة والعزيمة» أو من باب رفع الحكم» 
بحيث لا يكون العمل به شرعيًا؟ يعني نسخ الوجوب إلى الاستحباب يبقى أنه خير وأطهرء لكنه 
لا على سبيل الإلزام» يأتي في كلام أهل العلم يشير إلى شيء من هذا... طيب رد على 
المعتزلة» رذ على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» المعتزلة يقولون: يجب على الله رعاية 
الأصلح للمكلفين» يجب! تعالى الله عما يقولون» يجب على الله -جل وعلا- رعاية الأصلح 
للمكلفين» وهنا خير وأطهر أصلح» ورفع بما دونه فليس فيه رعاية للمصالح على حد كلام ابن 
العربي. لكنها رعاية لمصالح من جهاتٍ أخرى» وأما الوجوب الذي يذكره المعتزلة فهو مردودٌ 
عليهم» فلا يجب على الله -جل وعلا- شيء إلا ما أوجبه على نفسه أو ما حرمه على نفسه. 
إني حرمت الظلم على نفسيء لكن يبقى أن أحد يلزم الله جل وعلا-» فلا يتصورء فقول 
المعتزلة مردود. طيب شيء مُدح ثم ُسخ. يستمر هذا المدح أو ما يستمر؟ نعم يستمر أو ما 
يستمر؟ طيب الخمر كان فيها منافع» ثم حرمت. هل نقول إن هذه المنافع موجودة» لاسيما من 
يقول إن المنافع الاقتصادية بسبب البيع والشراء والثرى من وراءهاء أو نقول أن فيها منفعة لجسم 
الإنسان» وفيها ضررء والضرر أعظم» فرجحت المفسدة على المصلحة» أو أن الله جل وعلا- 
كما جاء في بعض الأخبارء أن الله -جل وعلا- سلب الخمر هذه المنافع لما حرمها. نقول 
نظير ذلك في الحمر الأهليةء لما كانت حلال فهي داخلة في قوله -جل وعلا- يحل لَهُمْ 
الطَيبَاتِ) [الأعراف: 517١]؛‏ لما حرمت دخلت في قوله -جل وعلا- (يُحَرَمْ عَلَيْهمْ الْحَبَائْتَ) 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ فهل نقول إنها كانت طيبة ثم صارت خبيثة» سلبت الطيب وأبدل بالخبث» أو 
أن تركيبها ما تغيرء والطيب والخبث يدور مع الحكم فيكون معنويًا؟ يقول: ألا يتعارض هذا مع 
قوله -صلى الله عليه وسلم- «من رغب عن سنتي فليس مني»» فيمن أراد الزيادة على السنة مع 
قدرتهم على ذلك؟ يعني مثل صنيع عبد الله بن عمرو بن العاصء لما بلغ النبي عليه الصلاة 
والسلام عن الرهط أن منهم من قال: لأقومن الليل ولا أنام» ومنهم من قال: لا أتزوج النساءء 
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ومنهم من قال: أصوم ولا أفطرء فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «إني لأقوم وأنام» 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»» لاشك أن من رغب عن سنته 
عليه الصلاة والسلام» إلى غير دليل شرعي عنه عليه الصلاة والسلام» ينطبق عليه هذا الكلامء 
لكن من أراد الإكثار من قراءة القرآن» وأراد أن يختم في ثلاث» ويعرف قول النبي عليه الصلاة 
والسلام «اقرأ القرآن في سبع ولا تزد»» ويعلم يقينًا أن الأجر مرتب على الحروف» من قرأ القرآن 
فله بكل حرف عشر حسناتء وعمل بهذا فالوجه ظاهر بلا شك. 

'الثَالِنَهُ: رَوَى اليَرْمِذِيُ عَنْ عَلِيَ بن عَلْقَمَةَ الَْنَمَارِيَ عن عَلِيَ بن ابي طالب -رَضي اله عَنْهُ- 
فان نا رتت ينا ها الذيخ ر إذا اج افر فق بيخ يدن نجرا صدفة) 
[المجادلة: ؟١]‏ سَألْئة قال لِي النَِيْ -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «مَا تَرَّى ديتارًا» قُلْتُ: لا 
يُطيقُوئَهُ. قال : «فَنِضفٌ دِينَارٍ» قُلْتُ: ب يُطيقُونَهُ." 

يعني سأله عن المقدارء مقدار الصدقةء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا تَرَى دِينَارَا» قُلْتُ: 
'قَالَ: «فَنِضفُْ دِينَارٍ» قُلْتُ: ني يُطِيقُونَه. قَالَ: «فَكَم»؟ قُلْتُ: شعيرة . قَالَ: «إِنّكَ لَرَهِيدٌ»." 

هل الشعيرة الحبة من الشعير؟ هذا عبثء لا يمكن أن يتصدق الإنسان بحبة شعير» يعني لو 
قال تمرة نعم يستفاد منهاء لكن شعيرة واحدة؟ لعله أراد زينة الشعيرة من الذهب أو الفضة. 

'قَالَ: فَنَرَلث: (أَأَشْفَفْتُمْ أَنْ تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ) [المجادلة: ]١*‏ الْآيَةَ. قال: قبي 
حَفُف اله عَنْ هَذِهٍ الْأَمَةِ. قال أَبُو عيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ غريب إِنّمَا نَعزِفُهُ مِنْ هدا 
الْوَجْه..." 


إذا قال البخاري في الراوي فيه نظر فهو تضعيف شديد» لكن البخاري -رحمه الله- صاحب 
تحري» وورع في الألفاظء لا يقول فلان كذاب» ولا فلان وضاع.؛ ولا دجالء ولا ساقط ولا... فإذا 
قال: فيه نظر معناه أنه يضعفه... 

وَمَعْنّى قؤله: شَهِيرَةٌ يَنِي وَزْنَ شَعيرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَهَذا يَدْلُ عَلَى مالين 
حَسَنْتَيْنِ أُصُولِيَّيْنِ: الْأُولَى: َس الْعِبَادةِ قَبْلَ فِعْلِهَا.' 

أي كأنه لا يثبت ما ذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه فعلهاء وتفرد بهذا الحكم» ونظير ذلك 
نسخ الأمر بذبح» أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» نسخ قبل التمكن من الفعل. 

'والتَانيَةُ: النَظَرٌ في الْمْقَدَرَاتِ بالقياس» خلافًا لأبي حَنِيفة. قُلْتُ: الظَاهِرُ أن اللخ إِنّمَا وََعَ 
غد فغلِ الصَّدَقَة. وَقَدْ رُويَ عن مُجَاهِدٍ: اَن اول مَنْ تَصَدَّقَ في ذَلِكَ عَلِيُ بن ابي طَالِبٍ- 
رضي الله علْه-». وَنَاجَى اللي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -. روي أنه تَصَدَّقَ 
بخَاتم. وَذَكَرَ الْفُشَيْرِيُ وَغَيْرْهُ عن علي بْنِ أبي طَالِب أنه قَالَ: في كتاب الله آيَة مَا عَمِلَ بِهَا 
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َحَدٌ قلي وَلَا يَعْمَلُ بها أَحَدّ بَعْدِيء وهي: ۾ا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا اجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ 
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَةَ) [المجادلة: ]١١‏ كان لِي دِيئاز فبِغه؛ فَكُنْتُ إِذَا نَاجَيْتُ الرّسُولَ تَصَدَفْتُ 
بدزهم حَتّى نفد فَنُسِحَت بالآيةٍ الأخرى: (أأَشْفَقَتُمْ أن تَُدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ) 
[المجادلة: ۳]. وَكَذَلِكَ قال ابْنُ عَبَّاسِ: نَسَخَهَا اله بالآية التي بَعْدَهَا. وَقَالَ ابْنُ غْمَرَ: لَقَدْ 
كَائث لِعَلِيَ رضي الله عَنْهُ تَائّةٌ لو كائث لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُْنَ كائث أَحَبٌ إِلَيَّ مِنْ حمر النَّعم: 
تزويجة فَاطِمَة وَإغطاؤة لري يَْم حَيْبر وَآيَهُ النّخْوَى. َك خَيْرٌ لَكُْ) [المجادلة: ؟١]‏ أَيْ: 
مِنْ إِمْسَاكِهَا وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ مِنَ الْمقاصِي. إن لَمْ تجدُوا) [المجادلة: ؟ ]١‏ يَغنِي الْفْقَرَاءَ بن 
ال غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المجادلة:؟١١].‏ “ 

ظاهر إنما من قوله: [فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) [المجادلة: ]١١‏ لم تجدوا ما تتصدقون به»ء هذا الذي يظهر 
من السياق» إن لم تجدوا ما تتصدقون به» فإذا لم تجدوا الفقراء ماذا تصنع بالصدقة؟ وفي آخر 
الزمان يطوف الإنسان بماله فلا يجد من يقبله» هذا يختلف عن هذا. يبقى حكم الوجوب وإن لم 
يجد فقراء» أما هنا فقد نسخ الوجوب» لعل المراد فإن لم تجدوا ما تتصدقون به إفَإِنَّ اله عْمُورَ 
رَحِيمٌ) [المجادلة: ١١‏ ]. 

فَإِنْ لَمْ تَجدُوا1 [المجادلة: ]١١‏ يعني لم تجدوا أيها المخاطبون وفيكم الفقراء... لكن ظاهر أنه 
ليس المراد الفقراء المتصدق عليهم» لأن هذا حتى في الزكاة الواجبة التي لم تنسخ» ماذا تعمل 
إذا لم يوجد فقير» هل نقول نسخ الحكم في حقك؟ 

معنى كلام الشيخ فهو ظاهر إن لَمْ تَجِدُوا) [المجادلة: ]١١‏ يريد بذلك الفقراء من المخاطبين» 
المأمورين بالصدقة» يريد الفقراء من المخاطبين» ويبقى الحكم في حق الأغنياء» ثم نسخ بالآية 
التي تليها... يبقى التخفيف في الآية الأولى عن الفقراء الذين لا يجدون والتخفيف في الآية التي 
تليها عن الجميع...تسمى الصدقة ولا تحل له عليه الصلاة والسلام...التخفيف في الآية الأولى: 
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) أيها الْفْقَرَء من الصحابة. هذا قبل النسخ فالمخاطبون بالصدقة الصحابة وفيهم 
المستطيع وفيهم غير المستطيع. غير المستطيع خفف عنه في الآية الأولى إفَإِنَّ الله عَفُوز 
رَحِيمٌُ). والمستطيع منهم خفف عنه في الآية الثانية. هذا ظاهر. 

قول تعالّى: (أأَسْفَقْتُمْ أن تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تفْعَلُوا وَتَابَ اله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا 
الصّلاةَ وَآُوا الزّكَاةَ وَأطيغوا اله وَرَسُولَهُ وَالَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [المجادلة:١]‏ 

الأولى: قَوْنُهُ تعالى: (أأَشْفَقْتمْ) اسْتِفْهَامٌ مَعْنَاهُ التَقْرِيرُ. قال ابْنُ عَبّاس: أأشفَفئم) أَيْ: أَبَخِلْتُم 
بِالصَّدَقَةِ وَقَيْلُ: خِفْتُم وَالِْشْفَاقٌ الْخَوْفُ مِنَ الْمَكَرُوه. أَيْ: حِفْتُمْ وَبَخِلْنُمْ بِالصَّدَقَةِ وَشَقَ عَلَيْكُمْ 
أن تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ) [المجادلة:١].‏ “ 


ف 99 7 سس اا تتسيز أ لطبي - سورة المجادلة ٠ ٤(‏ ` -- 
“صصص ڪڪ 


ما يمنع أن يكون (أأشفقتم) يعني خفتم من الإثم بسبب فرض هذه الصدقة عليكم» لوجود من 
يخالف ويناجي بدونهاء فهم أشفقوا من الإثم المترتب على ترك الصدقة بين يدي النجوى. 

قال مَقَاتِلُ بْنُ حَيّانَ: إِنمَا كان ذَلِكَ عَشْرُ لَيَالٍ ثْمَّ نُسحَ. وَقَالَ الْكَلْبِيُ: مَا گان ذَلِكَ إلا ليل 
وَاحِدَة. وال ابْنُ عَبّاسٍ: ها بَقِيَ إلا سَاعَة مِنَ النَّهَارٍ حَتَّى نُسِح. وَكذَا قال قَتَادةُ. وَالَهُ أَعلَمْ. 
الذَانيَةٌ: فَوْنُهُ تعالّى: (فَإِذْ لَمْ تفْعَلُوا وَتَابَ اله عَلَيْكُمْ [المجادلة:١]‏ أَيْ: نسَح اله ذَلِكَ الْحُكُمَ. 
وَهَذَا خطابٌ لِمَنْ وَجَدَ مَا يَتَصَدَّقْ به (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآثُوا الرَكَاة) [المجادلة:١]‏ فَنَسَخَتْ 
فَرْضِيَةٌ الزّكَاةِ هَذِهِ الصَّدَقَة. وَهذا يَدْلُ عَلَى جََازٍ النَسْخ قبل الْفغْلِء وما روي عَنْ عَلِيَ حَرَضِيَ 
اله عَنْهُ- ضَعِيفٌء لِأَنَّ اله تعَالّى قال: (فَإِذَْ لَمْ تَفْعَلُوا) [المجادلة: ]١*‏ وَهَذَا يَدْلُ 5 أنَّ أَحَدًا 
لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ . وَالَهُ أَغلَمُ. (َأَطِيعُوا الله [المجادلة:١]‏ في فَرَائْضِهِ وَرَسُولَهُ في سُلَنِهِ 
(وَالَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعمَلُونَ) [المجادلة:١].‏ “ 

(وَأَطِيعُوا ال [المجادلة:7١]‏ فيما أمركم به فعلاً واجتناب ما نهاكم عنه. طاعة أعم من أن تكون 
في الفرائض والنوافل» في الأوامر والنواهي» والرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما جاء به من 
أحكام عن الله -جل وعلا-» وما زاده في سنته عليه الصلاة والسلام عما جاء في كتابه - 
جل وعلا-. 

قول تعالَى: (ألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ توَلَوَا قَوْمَا عضب الله عَلَيْهِمْ) [المجادلة: ؛ ]١‏ فال قَتَادَةُ: هُمْ 
الْمُافِقُونَ تَوَنُوَا الْيَهُودَ (مَا هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ) [المجادلة: 4 ]١‏ يَفُول: لَيْسَ الْمُنَافِقُونَ مِنَ 
الْيَمُودِ وَلَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بل هُمْ مَدَبْدَبُونَ بَيْنَ لِك وَكَانُوا يَحْمِلُونَ أَخْبَارَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهُم. 
قال السّدِيُ وَمْقَاتِلٌ: تَرَلَثْ في عبد اله ِن أَبَيَ وَعَبْدٍ اله بْنِ تئل الْمْنَافقَيْنِ؛ گان أَحَدُهُمَا 
ُجَالِسُ الب -صَلَّى الله عليه وسَلّمَ- كم يرف حديئة إلى الْيَهُودِ فنا الب صَلَّى الله عليه 
وَسَلمَ في حُجْرَةٍ مِنْ حُجْرَاتِهِ إِذْ قال: «يَدْخُْلُ عَلَيْكُمْ الآن رَجُلَ قَلْبْهُ قَلْبُ جَبًارء وَبَنْظْرُ بعَيْتَي 
شَيْطَانِ», فَدَخَلَ عَبْدُ اله بْنُ نبل -وَكَانَ أَزْرَقَ أُسْمَرَ قَصِيرًا حَفيف اللَخيَةَ- فْقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ: «عَلامَ تَشْثُمنِي أَنت وَأصْحَابُكَ؟» فَحَلَفَ باه ما فَعل ذلك. فَقَالَ لَه النَّبِىُ صلی اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: «فَعَلْتَ», »» فانطلق فَجَاءَ بِأَصْحَابهِ فَحلَفُوا باه ما سَبُوهُ فتََلَثْ هذه الآية...' 

مخرج؟ 

'وَقَالَ مَعْنَاهُ ابْنُ عبّاسِ. رَوَى عِكْرِمَةٌ عَنْهُ قال: گانَ النَّبِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- جَالِسَا في 
ظِلِ شَجَرَةٍ قَدْ گاد الظلُ يَتَقَلْصُ عَنْهُ إِذْ قال: «يَجِيئُكُمُ السَاعَة رَجُلَ أَزْرَقُ يَنْظرُ إِلَيْكُمْ نَظَرَ 
الشَيْطَانٍ»» فَنَحْنُ عَلَى ذلك إِذَ أَقْبَلَ رَجُل أَزْرَقُء فَدَعَا به النَِنْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ ولم فَقَالَ: 
«عَلَامَ تَشْتُمُنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ؟؟ قال: دَغنِي أجِيئكَ بهمْ. فَمَرّ فَجَاءَ بهم فَحَلَهُوا جَمِيعًا اَنُه مَا 
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قمر فَجَاءَ بهم فَحَلَهُوا جَميعا أَنَهُ مَا گان مِنْ ذَلِكَ شيءَ فَأَنْرَلَ الله -عَنَ وَجَلَ-: (يَوْمَ يَبْعَنْهُمْ 
اله جَمِيعًا) [المجادلة: ]١١‏ إِلَى قؤله: (هُمْ الْخَاسِرُونَ) [المجادلة: ؟١]‏ وَالْيَهُودُ مَذْكُورُونَ في 
القُزآن ب (وَغَضِبَ الله عَلَيْهمْ) [الفتح: 1]. (أَعَدَ اله لَهُْمْ) [المجادلة: ]٠١‏ أَيْ: لِهَوْلَاءِ 
الْمُنافقين (عَدَابَا شَدِيدَا [المجادلة: ]١5‏ في جَهَنّمَ وَهُْوَ الدَّرِكُ الْأَسْفَلُ. (إنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) [المجادلة: ]١5‏ أَيْ: بشن الْأَعْمَالٌ أَغْمَالَهُمْ (انَحَدُوا أَنْمَائَهُمْ جُنَّةَ) [المجادلة: 
٦‏ ] يَسْتَجِنُونَ بها مِن الْقَْلٍ. وَقَرَآ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَاليَة 'إِيمَائَهُمْ' بكسر الْهَمْرَةِ هناء وفي 
(الْمُنافقُونَ). أي: إِفْرَارُهُمْ انَحَدُوهُ جِنَة.' 

يعني يقيهم» يقيهم من القتل؛ مثل ما يجتن به المقاتل من ترس ونحوه» يقيهم السيوف والسهام: 
فهم يتخذون الإيمان» أو الأيمان» يتخذونها جنة يعني وقاية» تقيهم من الحكم المترتب على 
أقوالهم وأفعالهم. 

'قآمئث أَنْسِتَتُهُمْ مِنْ خَوْفٍ الْقَثْلٍء وَكَفَرَث قُلُوبِهُمْ (لَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) [المجادلة: ]١5‏ في 
الدُنْيَا ِالْمَئْلِ في الْآخِرّةٍ بِالنَّارٍ. (نَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله [المجادلة: ]١5‏ وَالصَّدُ الْمَنْعْ عَنْ 
سَبِيلٍ الله أيْ: عن الْإِسْلَام. ' 

يعني المنافقون من الكفار هم مستحقون للقتل بما يبدر منهم مما يكفرون به» لكن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أعرض عنهم لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؛ إضافة إلى أنهم 
ينطقون بالشهادتين» ويصلون مع الناس» ومن أجل أن يقرر إن الأحكام تبنى على الظاهر. 
'َالصَّدُ الْمَنْعْ عَنْ سَبِيلٍ اله أيْ: عَنِ الْإسْلام. وَقيل: فِي قَتْلِهِمْ بِالْكفْرٍ لِمَا أَظهَرُوهُ مِنَ اليْفَاقٍ. 
وقيل: أَيْ: بِإِلْقَاءٍ الْأرَاجِيفٍ وَتَنْبِيط الْمُسْلِمِينَ عن الْجهَادٍ وَتَخْوبفِهُم .وله تعالى: إن ثفني 
عَنْهُمْ أَمْوَانُهُمْ ولا أَؤلادُهُمْ مِنَ اله شَيْنَا [المجادلة: ]١7‏ أَيْ: مِنْ عَذَابِهِ شَيْنًا. وَقَالَ مقاتل: 
الْقِيَامَةِ بأَنْفْسِا وََوْلَاِنَا وَأموَالنَا إن گائث قِيَامَةٌ. ' 

وإلا فهم في حقيقة الحال لا يؤمنون بيوم القيامة» ولا يؤمنون ببعث» ولو أمنوا به وصدقوا لآمنوا 
إيمانًا حقيقيًا صحيحًا ينجيهم يوم القيامة. 

"(يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اله جَميعا) [المجادلة: ]١١‏ أيْ: لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَنّهُمْ (ُيَخْلِفُونَ لَهُ كمَا 
يَخْلِفُونَ لَكُمْ [المجادلة: ]١8‏ الْيَوْمَ وَهَذَا أَمْرُ عَجِيبٌ.' 

يعني متعلق ظرف يوم بما قبله» (ِيَوْمَ يَبْعَثْهُمْ اللَهُ جَمِيعًا) [المجادلة: 1] أي لهم عذاب مهين 
يوم يبعثهم» يعني في ذلك اليوم يوم القيامة إذا بعثوا لهم عذاب مهين بسبب نفاقهم» وكفرهم بالله 
ورسوله. ولو قدر كما يقدر في كثيرٍ من المواضعء فعل يتعلق به الظرف» كثير من المفسرين 
يقدرء اذكر (ِيَوْمَ يَبْعَتُهُمْ الله جَمِيعًا) [المجادلة: .]١8‏ 


'وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ وَهْوَ مُغَالَطَتُهُمْ بالْيّمين غَدَاء وَقَذْ صَارَتِ الْمَعَارِكُ صَرُورِبَةَ.' 


اہ تسیر تقر بسو اماد( ارت 
ر 
لأنها بدلا من أن تكون في عالم الغيب صارت في عالم الشهودء وحينئذٍ لا ينفع نفس إيمانها إن 
لم تكن أمنت من قبل. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب» بما أخبر الله به -جل وعلا- عن 
نفسه» وعما أعده» ويجميع ما يمر الله به -جل وعلا- من غيبيات. هذا الإيمان الذي ينفع. أما 
إذا صار الشيء مشاهدا لا ينفع الإيمان» ولذا جاء ثلاث لا ينفع إيمان نفس إيمانها إذا طلعت 
الدجال والدابة» وطلوع الشمس من مغريها. هذه الثلاث انتهى وقت الإيمان» لأن المسألة صارت 
مشاهدة. فما يشاهده الناس لا ينفع الإيمان به» يعني لو قيل أتؤمن بأن زيد حاضرء وهو 
حاضرء أو تؤمن بأن الشمس طالعة هذا ليس إيمان» ولا ينكره أحد ولا يكابر به أحد. لا يحتاج 
مثل هذا إلى إيمان» لكن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب... 
'وَقَانَ ابْنُ عَبّاسٍ: هو قَوْلْهُمْ لاله رَبَنَا ما كُنّا مشركين) [الأنعام: *؟] (ِوَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ على 
شَيْءٍ) يإنارهم وحلفهم. قال ابن رَندِ: ظُوا أَنهُمْ يَنْفعهُمْ في الآخرة. وقيل: وَيَحْسَبُونَ في الدُنْيَا 
أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ لِأَنْهُمْ في الْآخِرّة يَعْلَمُونَ الْحَقّ باضطرار. وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ. وَعَنِ ابْنِ عَبِّاسِ: قَالَ 
النِْيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: م«ِيُنَادِي مُنَادٍ يوم الْقِيَامَة: أَيْنَ خْضَمَءْ الله 
فَتَقُوم الْقَدَرِيَه مُسْوَدَةٌ وُجُوهُهُمْء مُزْرَفَةَ أَغيْنِهِم مَائِلَ شَدَقُهُمْ يَسِيلُ نُعَابُهُمْ فَيَقُونُونَ: وال ما 
عَبَدْنَا مِنْ دونك شَمْسًا وَلَا قَمرَا ولا صَنَمَا وَلَا وَتَنَاء ولا انَخَذْنَا مِنْ دونك إِلَهَا». قال ابْنُ عَبَّاسِ: 
صَدَقُوا وَاللهِ! أَتَاهُمْ الشَرْكُ مِنْ حَيْتُ لا يَعلَمُونَ ثُمّ كلا: (وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنْهُمْ 
هُمْ الْكَاذِبُونَ) [المجادلة:8١]‏ هم وال الْقَدَرِبَةُ تلانًا.' 
نعم لأنهم يزعمون أن العبد يخلق فعله» فأثبتوا مع الله -جل وعلا- خالقًاء ولذا سُموا مجوس هذه 
الأمة. مخرج الحديث؟ 


يُقَالُ: أَحْوَدَ الشَّيْءَ أَيْ: جَمَعَهُ وَضَمَّ بَعْضَهُ إلى بَغضء وڏا جَمَعَهُمْ فَمَد غَلَبَهُمْ وََويَ عَلَيْهمْ 
وَأَحَاطَ بِهِمْ. (فَأنَسَاهُمْ ذِكْرَ الله [المجادلة: ]١5‏ أَيْ: أَوَامِرَهُ في الْعَمَلٍ بِطَاعَتِهِ. وَقيل: زَوَاجِرَهُ 
في النَّهْي عَنْ مَعْصِيَتِهِ. وَالنَسْيَانُ قَذ يَكُونُ بِمَغْنّى الْغَفْلَةِ وَتَكُونُ بِمَعْنَى التَّرْكِء وَالْوَجْهَانٍ 
مُحْتَمَلَانِ هئا. (أوْلَئِكَ حِرْبُ الشَيْطانِ) [المجادلة: ]١5‏ طائَفَتُهُ وَرَهْطّْهُ..." 

يكون بمعنى الترك» يسوا الله فَنَسِيَهُخْ) نسواء تركوا أوامره ونواهيه فتركهم في العذاب. 

"ألا إِنَّ زب الشَّيْطَانٍ هُمُ الْخَاسِرُونَ) [المجادلة:5١]‏ في بَيْعِهِمْ لِأَنَهُمْ بَاعُوا الْجَنّةَ بِجَهَنَّم 
وَبَاعُوا الْهُدَى بِالصَّلَاَةِ. قَوْنُهُ تعالَى: (إِنّ الَذِينَ يُحَادُونَ اله وَرَسُولَه) [المجادلة: «] تَقَدَمَ اول 
السُورَة. (أُوْلَئِكَ في الأذَلْينَ) [المجادلة: ]٠١‏ أيْ: مِنْ جُملَة الْأَدِلّامٍ لا أَدَنَ مِنْهُمْ كب الله 
لَأَغْلبَنَ) [المجادلة: ١؟]‏ َي : قَضَى الله ذلك . وقیل: كَتَبَ في اللُؤْح المخفُوظ. عَنْ قَتَادَةَ. قال 
فر فكت يفتى قال آنا تؤكيد ونشلي كن بعك مهم بالحزب فإئة غاب بالْكزج» وحن 
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بعت مِنْهُمْ بالْحْجَّة فإِنَهُ غالب بالْحْجّةء قال مُقَاتِلَ قال الْمُؤمئون: لَيِنْ فتح الله 
ئا مَكَةَ وَالطائِفَ وَحَيْبَرَ وَمَا حَوْلَهُنّ رَجَوْنَا أَنْ يُظْهِرَئَا اله عَلَى فَارِسَ وَالرُومء فقال عَبْدُ اله بْنُ 
ي ابْنِ سَلُولَ: أَتَظُنُونَ الرُومَ وَفَارِسَ مِثْلَ الْقُرَى التي عَلَبْكُمْ عَلَيْهَا! وَالَهِ إِنْهُمْ لَأَكثّرُ عَدَدَاء 
وَأَشَدُ بَطْشا مِنْ أنْ تَظُنُوا فيهم ذلك فَتَرََث: (ِلأَعْلِبَنَ أنا وَرْسُلي) [المجادلة: ١؟]‏ نَظِيرُهُ: (وَلَقَد 
سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ )۱۷١(‏ إِنَّهُمْ لَهُمُ المنصُورُونَ (۱۷۲) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) 
[الصافات: ١/ا١- .]١ ٠7"‏ " 

لكن (وَلَينَصرَنٌ اله مَنْ يَنصُرُة)» الذي ينصر دين الله -جل وعلا- ينصره» وهو الغالب» والذي 
يخذل الدين والمتدنين لا شك أنه مخذول ولن ينتصرء لأنه قد يكون قائل: على مر التاريخ نجد 
المسلمين يحاريون كفارء وفي مواطن كثيرة ينتصر الكفار ويقضون على المسلمون» ويخرجونهم 
من ديارهم» وبقتلونهم» ويسبون نساءهم» لأن الشرط تخلف» ما نصروا الله حجل وعلا- ليستحقوا 
النصر. تخلوا عن دين الله وأبعدوا عن دين الله» فلا يستحقون نصره» وليس بهذا تخلف عن وعد 
الله -جل وعلا- (إِنَّ اله لا يُخْلِفُ الْميعَاد) [آل عمران: ٩]ء‏ لكن الشرط معتبر إوَلَيَنَصْرَنَ الله مَنْ 
يَنصرة) [الحج: »]5٠‏ لابد بهذا القيد إن لم تنصر دين الله فأنت مخذول غير منصور. 

'قَوْلّهُ تَعالَى: (لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِالَهِ وَالْيَوْمِ الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
آباء هُمْ أو أَبْنَاءَ هُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ اوليك كب في قُلُوبهِمْ الإيمان وَأَيَّدَهُْ برُوح مِنْهُ 
وَيُدْخلُهُمْ جَنَاتِ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اوك حِزْبُ 
للَّهِ ألا إِنّ حزْب اله هُمُ الْمُفْلِحُونَ). فيه مَسْأَلَتَان: 

الأولّى: قول تعالّى: (لا تجدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ باه وَالَْْمِ الآخرٍ يُوَادُونَ) [المجادلة:۲۲] أَيْ: 
يُحِبُونَ وَيُوَالُونَ (مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ) [المجادلة:؟ ؟] تَقَدم.' 

المحاد: المخالف مع نوع معاندة» مخالف مع معاندة» هذا الذي يحاد. 

"وؤ كَانُوا آبَاءَ هُمْ [المجادلة:؟ ؟] قَالَ السُّدِّيُ نزَلَتْ في عبد اله بْنِ عَبْدٍ اله بْنِ ايء جَلْسَ 
ِلَى النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-. فَشَرِبَ النَّبِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- مَاءَء فَقَالَ لَهُ: بالله 
يَا رَسُولَ اله ما قت مِنْ شَرَابك فَضْلَةً أُسْقِيهَا أبي لَعلَ الله يُطَهَرُ بها قَلْبَه؟ فَأَفْضَلَ لَه فتاه 
بهَاء فال لَه عَبْدُ الَهِ: ما هَذا؟ فَمَالَ: هي فَضْلَةٌ مِنْ شَرَاب النّبِيَ -صَلَّى ال عليه وَسَلّم- 
جنك بها تَشْرَبْهَاء لَعَلَ اله يُطَهَرُ قَلْبَكَ بهاء فََالَ لَه أَبُوهُ: فهلا جلي بټؤل امَك نه أَطْهَرُ 
مِنْهَا. فَقَضِب وَجَاءَ إِلَى النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-» وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَمَا إذنت لي في 
قَثْلٍ أبي؟ فقال النَِّيُ 01 اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: َل تزفق به وَتُحْسِنُ إِلَيْهِ». وَقَالَ ابْنْ 
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' وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: حَدّنْتُ أَنَّ أَبَا فُحَافَةَ سَبٌ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَصَكَهُ أَبُو بَكْرٍ ابْنْهُ 
صَكَة فُسَمَط مِنْهَا عَلَى وَجْهه» ثُمّ تى النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- فَدَكَرَ ذلك لَه فقال: «أق 
فَعَلَتَهُم. " 
يعني مثل ما جاء في الحديث «والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين»» ومقتضى هذه المحبة مثل هذه التصرفات» وإلا قد يقول قائل كيف يجرأ أبو بكر على 
أن يضرب أباه حتى يسقط على وجهه»ء فمن هذا الباب...الأصل أن الحدود مناطة بولي الأمر 
فليس لأحد أن يقتل أحدا لكن إذا كان ولي الأمر يأذن لبعض الناس أو يعطيهم إذنا مسبقا فهم 
نواب عنه لأنه ورد في بعض القضايا أن بعضهم تصرف لكن لعله فيه إذن منه وإلا فالأصل أن 
الحدود لسلطان.. 
ثم أتى النَِّيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فقال: «أَوَ فَعَلْتَهُ لا تَعْذ إِلَيْهِ» فقال: 
وَالّذِي بعك بالْحَقَ نَبِيّا َو كان السَيْفُ مني قَرببًا لقثلّثهُ... 
قال ابْنُ مشفود: نَرَلَتْ في أبِي عَبَيْدَةَ بْنِ الْجراح» قتل أَبَاهُ عبد اله بن الْجرَاح يَوْمَ أَحُدِ َقيل: 
يَوْمَ بَذْرِ. . فَكَانَ الْجَرَاحُ يَتَصَدَّى لبي عُبَيْدَةَ وَأَبُو عْبَيْدَةَ تَحيد عَنْهُ فَلَمَا أَكَُّرَ قَصَدَ َيِه أَبُو 
عُبَيْدَةَ فَقَتلَهُ فَأَنْرَلَ اله جين قل أباة: للا تجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه وَاليَوْمِ الآخِرِ) 
[المجادلة:؟ ؟] الآية. قال الْوَاقِدِيُ: كَذَلِكَ يَفُول أَهْلُ الشام. وَلْقَدْ سَأَلْتُ رِجَالَا مِنْ بَنِي الْحَارِثِ 
بْنِ فهر فَقَالُوا: في أَبُوهُ مِنْ قَبْلٍ الإسلامء (أو أَبْنَاءَ هخ يَعنِي أبَا بَمْرِ دَعَا ابْنَهُ عَبْدَ الله إلى 
اراز يَوْمَ بَدْرِءِ فَقَالَ النَِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَيْغنَا بنَفْسِكَ يا أبَا بَكْرٍ أَمَا تغلَمُ أك عدي 
رة الشنع والبصر».' 
ماذا قال عنه؟ يعني ضعيف. 
"لو إِخْوَانَهُمْ) [المجادلة:۲۲] يَعْنِي مُصْعبَ بْنَ عُمَيْرٍ قَتَلَ أَخَاهُ عْبَيْدَ بْنَ عْمَيْرٍ يَوْمَ بَذرٍ. (أو 
عَشِيرَتَهُمْ) [المجادلة:؟!] يَغنِي عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ قل خَالَهُ العاصّ بْنَ هشام بن 
اْمغيزة يَوْمَ بَدْرِ وَعَليًا وَحَمْرَةَ فتلا عُنْبَةَ وَشَيْبَهَ وَالْوَلِيدَ يَوْمَ بَدْرِ وقيل: إِنَّ الآيَهَ نَزَنَتْ 
في حاطب بن ابي بَلْتَعَةَ > ئا كَتَبَ إِلَى أَهْلٍ مَكَّةَ بمَسِيرٍ النَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم عام الْفَنْحِ 
عَلَى مَا يَأْتِي بَيَائْهُ أَوَلَ سُورَةٍ (الْمُْتَحَئة) إِنْ شَاء اله تعالّى. بَيّنَ أنّ الإيمان يَفْسْدُ بِمُوَالَاةٍ 
الْكُفَارٍ وَِنْ كَانُوا أَقَارِتَ. 
الذَّانَةَ: اتدل مَالِكٌ -رَحمَة الله- مِنْ هذه الآيةِ على مُعَادَاةٍ الْقَدرَِةَ وَكَرْكِ مُجَالَسَتِهُمْ. 
قال أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ: لا ثجَالس الْقَدَرِبَةَ وَعَادِهِمْ في الله لِقَوْلِهِ تعالّى: لا تجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
باه وَالْيَْمِ الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ) [المجادلة:؟ ؟].' 
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التتصيص على القدرية من قبل مالك لوجودهم في وقته» وعظيم ضررهمء وتأثيرهم على الناس» 
حدر مدي هرا se a a‏ كير a‏ بحم حي SS‏ :اسيم 
أصحاب البدع المغلظة. 

'قُلث: وَفي مَعْنَى أَهلٍ الْقَدَرِ جَمِيعْ أَهلٍ الظَلم وَالْعْدْوَانِ. وَعَنِ الثَّوْرِيِ انُه قَالَ: گائوا يَرَوْنَ أَنَهَا 
ّث في مَنْ كَانَ يَصْحَبُ السُلْطَانَ. وَعَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز بْنِ أَبِي داود...' 

داود أو رواد؟ صوابها رواد. 

'وَعَنْ عَبْدٍ الْعَزيزٍ بْنِ أبي روات أنه لَقِي الْمَنْصُورَ فِي الطُّوَافٍ...' 

'وَعَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز بن أبي رواد اَنُه لقي الْمَنْصُورَ في الطّوَافٍ فَلَمَا عَرَفَهُ هرب مِنْهُ وَتلاهَا .وَعَن 
لني -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- أَنّهُ كان يَفُول: «اللّهُمَّ لا تَخِعل لِفَاجِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً فَإِنِي وَجَدْتُ 
فيما أَؤْحَيْت» للا تج قَْمَا يُؤْمنُونَ باه وَالْيَوْم الآخر) [المجادلة:؟!] إلى قله أوليك كَتَبَ 
في قُلُوبهمْ الإيمَانَ) [المجادلة:۲۲] أَيْ: خَلَقَ في قُلُوبِهِمْ النّصْدِيقء يَعْنِي مَنْ لَمْ يُوَالِ مَنْ حَادَ 
للّه. وقيل: كب أَنْبَتَ؛ قَالَهُ الرّبيغ بْنُ أَنَس. وَقيل: جَعَلَء كَقَوْلِهِ تعالّى: (فَاكْتبَنَا مَعَ الشَاهِدِينَ) 
[آل عمران: ”ه] أي : اجْعَلَنًا. 

التعبير بقوله: خلق في قلوبهم التصديقء هذا تعبير جار على طريقة الأشعرية» الذين لا يرون 
الاستطاعة قبل مباشرة الفعل. ينفون الاستطاعة قبل مباشرة الفعل» فإذا أرادوا الفعل خلق الله 
بقلويهم مباشرة. هذا قول باطل. 

'وَقَولْهُ: (فَسَأَْتُبُهَا لِلّذِينَ يَتَقُونَ) [الأعراف: 55 ]١‏ وقيل: كنب أَيْ: جَِمَعَء وَمِنْهُ الكَتِيبَةء أَيْ: 
لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَقُولُ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَبَكْفْرُ ببَعْضٍ. وَقَرَاءَةُ الْعَامَةِ بِمَنْح الْكَافٍِ مِنْ 'كَتَبَ' وَنَصْبِ 
النُونِ مِنَ "الْإيمَانَ" بمغتّى: كَتَبَ اله وَهُوَ الْأَجْوَُ؛ لقؤله تعالى: (وأَيَدَهُمْ بروج مِنْه) [المجادلة: 
۲ وَقَرَا أبُو الْعَاليَة وَزِنُ بْنُ حُبَيْششٍ وَالْمْفَضَّلُ عَنْ عَاصِم. تب" عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلهُ 
الإِيِمَانُ" برَفْع النُونِ. وَقَراً ِرُ بْنُ حْبَيْشِ 'وَعَشِيرَاتِهم" بِأَلِفٍ وَكَسْرٍ النَّاءٍ عَلَى الْجَمْع وَرَوَاهَا 
الْأَعْمَشُ عَنْ أبي بر عَنْ عاصم. وقيل: َنب في فلُوبهخ) [المجادلة: ؟!] أَيْ: عَلَى قُلُوبِهِمْ 
كما في قَوْلهِ (في جُذُوع النَخْلِ1 [طه: ۷۲] وَخَصٌّ الْقُلُوب بِالذّكْرٍ لِأَنْهَا مَوْضِعْ الإيمَان.' 

في بمعنى على إفي جُذوع النَخْلِ) [طه: ۷] يعني على جذوعهاء لا يتصور أن يصلب في 
وسطهاء لأن في للظرفيةء فيكون معناها على. ومن أهل العلم من يرى أنها لا مانع أن تكون في 
بابهاء ويكون الأسلوب أسلوب مبالغة» بمعنى أنه يصلبهم كالمعتاد عليهاء ومن قوة الصلب» من 
قوة الشد عليهم على جذوعها يدخلون فيها. هذا أسلوب مبالغةء والذي لا إشكال عنده في تقارب 
الحروف يقول: إن في هنا بمعنى علىء وعلى جادة شيخ الإسلام -رحمه الله- في تضمين 
الأفعال دون تضمين الحروف يضمن الفعل صلب معنى فعل يتعدى بفي» فكأنه قال: ولأدخلنكم 


مہ د تفسير ا لقرطبي- سورة المجادلة ٠ ٤(‏ )أ - 
“ڪڪ 


"وَأيََهُم) قَوَاهُمْ وَنَصَرَهُمْ (بزوح مِنه)» قال الْحَسَنُ: وَبِنَضْرٍ مِنْهُ. وَقَالَ الربِيعُ بْنُ ئس: بِالْقُرْآنٍ 
وَحُْجَجِهِ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: بِنُورٍ وَإِيمَانٍ وَبْرْهَانٍ وَهُدَى. وَقيل: بِرَحْمَةٍ مِنَ اللهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: 
أيَدَهُمْ بجبريل عَلَيْهِ السَلَامُ. (َيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِهَا الأَنِهَارُ خَالِدِينَ فيها رضي الله 
عَنْهُمْ [المجادلة: ۲۲] أَيْ: قبل أَعْمَالَهُمْ.' 

يعني من لازم رضاءء يعني أول الصفة بلازمهاء وفي ذلك إثبات الرضا -جل وعلا- على ما 
يليق بجلالة وعظمة» وأما تفسيرها بلازمها فهو فرار من إثباتها. 

'(وَرَصُوا عَنُْ) رخوا بَا أَعْطَاهُمْ وليك حِرْبْ اله ألا إن جب اله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [المجادلة: 
۲ قال سَعِيدُ بْنُ ابي سَعِيدٍ الْجُرْجَانِي عَنْ بَغض مَشَايخِدِ قال داد عَلَيْهِ السَّلامُ: لهي مَنْ 
جيك وَحَوْلَ عزشك؟ فَأَوْحَى اله إِلَيْهِ: 'يَادَاوْدُ الْعَاضَّهُ أَبُصَارْهُمْ النَّقِيّةُ فونه السَّلِيمَةُ أَكفُهُمْ 
هذا مما ثلقي عن بني إسرائيلء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 


